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   تخَْلِصْهُ لِنفَْسِي ا وَقاَلَ المَْلِكُ ائتُْونيِ بِهِ أَس ْ َّمَهُ كَ  فلَمََّ َّكَ  قاَلَ  ل ن
ِ
 اليَْوْمَ  ا

ن يِ الَْْرْضِ   خَزَائنِِ  علَىَ   اجْعَلنْيِ قاَلَ   أَمِين   مَكِين   لدََينْاَ
ِ
 علَِيم   حَفِيظ   ا

  َِلك َّا وَكذَََٰ أ   الَْْرْضِ  فِي لِيُوسُفَ  مَكَّن  نصُِيبُ  يشََاءُ   حَيْثُ  مِنهْاَ يتَبَوََّ

َّشَاءُ   مَن بِرَحْمَتِناَ ُ  وَلَ  ن نِينَ  أجَْرَ  ضِيعُ ن  خَيرْ   الْْآخِرَةِ  وَلََْجْرُ   المُْحْس ِ

آمَنوُا ل ِلَّذِينَ    انوُا يتََّقُونَ وَكَ  أ
 (41-43، الآية يوسف)سورة 

 

 ن ينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُم م ِ ِ َّذِينَ لمَْ يقَُاتِلوُكُمْ فِي الد  َّهُ عَنِ ال لَّ ينَْهاَكُمُ الل

وهُمْ  َّهَ يحُِبُّ المُْقْسِطِينَ دِيََركُِمْ أَن تبَرَُّ نَّ الل
ِ
ليَْهمِْ  ا

ِ
َّمَا  وَتقُْسِطُوا ا ن

ِ
ا

ن دِيََركُِمْ وَظَاهَرُوا  ينِ وَأَخْرَجُوكُم م ِ ِ َّذِينَ قاَتلَوُكُمْ فِي الد  َّهُ عَنِ ال ينَْهاَكُمُ الل

ئكَِ هُمُ  َّهمُْ فأَ ولَ َٰ َّوْهُمْ  وَمَن يتَوََل خْرَاجِكُمْ أنَ توََل
ِ
الِمُونَ علَىَ  ا  الظَّ

 (9-8، الآية الممتحنة)سورة 
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إلى روح والدي الفاضل مربي الأجيال الأستاذ/ شعبان أبو النور الذي لم 

وزرع  ،قورباني على القيم والفضيلة ومكارم الأخلا ،يبخل عليّ يوماً بشيء

 م.التعلالعمل والعلم و بَّفي نفسي حُ

جهداً  لُأْولم تَ ،ية التي غمرتني بالمحبة والرعاية والحنانإلى والدتي الغال

 في تربيتي وتوجيهي طيلة حياتي...

ووقفت إلى جانبي طيلة  ،التي ساندتني وشجعتني الحانيةإلى زوجتي 

 مراحل دراستي العلمية والأكاديمية.

 حياتي أبنائي وبناتي الأحباب. مْهُتُبْهَإلى أغلى من وَ

ا بأرواحهم رخيصةً فداءً وْحَّالأكرم منا جميعاً الذين ضَ إلى أرواح الشهداء

 لدينهم ووطنهم وشعبهم.

وشجعوني  ،والأمل بَّصدقائي الأحبة الذين وهبوني الُحأإلى إخواني و

 لاع...على المعرفة والاطِّ

 الصبر والنجاح.. ووطد في نفسي معانيَ ،مني حرفاًإلى كل من علَّ
 

 ًبحث المتواضعهذا ال هديأُإليهم جميعا 

 

 إهداء



 ج 

 

 

 
 

 

ربَِِّ أوَزْعِنْيِ أنَْ أشَْكرَُ نعِمْتَكََ الَِّتيِ أنَعْمَتَْ علَيََِّ وعَلَىَ واَلدِيََِّ وأَنَْ أعَمْلََ  من قوله تعالى انطلاقا  

 (.15) الأحقافة سور  وأَصَلْحِْ ليِ فيِ ذرُِِّيَِّتيِ إنِِِّي تبُتْ  إلِيَكَْ وإَنِِِّي منَِ المْ سلْمِِينَ  صَالحِاً تَرضْاَه  

  :مام البخاري في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والإ بقول المصطفى  وعملا  
 ، فإنني أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل:"الناس لا يشكر   ن  م   الله   لا يشكر  "

النائب الأول لرئيس المجلس  بحر "أبو أكرم"محمد حمد أ الدكتور/ إلى الأب الكبير
الدبلوماسية البرلمانية في  –ولا يزال–دبلوماسية البرلمانية الذي قاد راعي الفلسطيني التشريعي ال

 أقسى وأصعب المراحل من تاريخ شعبنا وقضيته الوطنية.

لىو  الذي أشرف على رسالتي العلمية  عدوانإبراهيم  عاطفالأستاذ الدكتور/  ا 
وجهده ونصائحه القيمة حتى خرجت  والأكاديمية ومنحني من وقته الكثير، ولم يبخل عليّ بعلمه

 رسالتي العلمية في أفضل ما يكون.

 والشكر موصولٌ أيضا  لأعضاء لجنة المناقشة الأخوين الحبيبين:
 الدكتور: نافذ ياسين المدهون        مناقشاً خارجياً.
 والدكتور: أحمد جــــواد الوادية        مناقشاً داخلياً.

لي من ملاحظات،  هه، مدركا  أهمية وضرورة ما سيقدمونلتفضلهما بمناقشة رسالتي هذ
 وهي بالتأكيد ستثري الدراسة وستجعلها أفضل مما هي عليه الآن.

لى و  عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الذي  الأسطلمحيي الدين يونس  الدكتور/ا 
 منحنى الكثير من وقته الثمين خلال كتابة هذا البحث.

على مجهوداته  للأخ/ محمد فؤاد عبد المنعمالشكر والعرفان  ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل
 في إخراج وتنسيق الرسالة.

وساندوني وأضاءوا لي الطريق نحو  ،زملائي الأعزاء الذين وقفوا معيجميع إلى ثم 
لى كل من دعا لي بظهر الغيب ، و النجاح  لي الخير والنجاح...ورَجَا ا 

 

 شكر وتقدير
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 الملخص
 

تبحث هذه الدراسة في واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها خلال الفترة ما بين 
"؛ كونُ هذه الفترة هي بدايةَ عمل المجلس التشريعي الثاني، وقد شهدت 2331-2336عامي "

ة حماس نسبيا ، وذلك بسبب المشاركة السياسية الُأولى لحرك اتساعا  الدبلوماسية الفلسطينية خلالها 
 ، والمتغيرات العربية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.الفلسطينية في الانتخابات البرلمانية

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الدبلوماسية البرلمانية بشكل عام، والدبلوماسية  
 التيبلوماسية الد راتها بشكلٍ خاصّ، واستعراض الأنشطةيوأبعادها، وتأث البرلمانية الفلسطينية،

خلال فترة الدراسة، والاطلاع على أثر الحصار  الفلسطيني   التشريعي   مارسها المجلسُ 
ع ، وكذلك الاطلااّ وتداعيات الانقسام الفلسطيني عليهاالأنشطة الدبلوماسية  هذه الصهيوني على

 الإقليمياّ  للتغلب على معيقات التواصلا  ؛مارسها المجلس التيالآليات والوسائل  على أهماّ 
 العربياّ  نا ي  مَ وتقييمها، وبيان انعكاس أثر الأنشطة البرلمانية في تعميق العلاقات مع العالَ  والدولياّ 

 مانية الفلسطينية في ظلاّ لحول مستقبل الدبلوماسية البر  واضحةٍ  وصولا  إلى رؤيةٍ  والإسلامياّ 
 التحديات الراهنة.

ضيات، مفادها أنه يوجد أثرٌ سلبيٌ للحصار رَ وقد انطلقت الدراسة من مجموعةٍ من الفَ 
السياسي، وللانقسام الداخلي الفلسطيني، على الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية، وأن هناك 
؛ للتغلب على معضلة  نجاحا  في الوسائل والأنشطة الدبلوماسية التي مارسها المجلسُ التشريعي 

، وأن  الأداءَ الدبلوماسيَّ البرلمانيَّ الفلسطينيَّ قابلٌ للتطوير في المستقبل. التواصل الإقليمياّ والدولياّ

اَ لهذا المنهج من  ؛ لما ونظرا  لطبيعة الدراسة، فقد اعتمد الباحث المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ
القدرة والمساعدة في إمكانية الوصول إلى استنتاجاتٍ علميةٍ؛ بما يتيح للباحث وصفا  وتحليلا  

عيا ، وبلورة  للرؤية العلمية في فهم الأداء الدبلوماسياّ البرلمانياّ للمجلس التشريعياّ موضو 
مكانياته مستقبلا .  الفلسطينياّ في المرحلة موضوعا الدراسة، والبحث في سبل تطويره وا 

 أبرزها اثنان:من المعوقات  في هذه المرحلة عددٌ  البرلمانيةَ  ت الدبلوماسيةَ اجهو وقد 

تراف المحلياّ والدولياّ بنتائج الانتخابات الفلسطينية الثانية، ورفضَ التعامل مع الاع عدم -3
أعطى دفعة  قوية  للحركة السياسية داخل مما الجانب التنفيذي للسلطة )الحكومة العاشرة(، 
الحكومة  قدرةالفراغ الناجم عن عدم سداّ و  ،البرلمان؛ لكسر الجمود في العلاقات الدولية



 
 الملخص

 

 

 

 

 ي

، وهي حالة فريدة ونوعية، أدتَّ إلى ظهور الدبلوماسية ى التحرك بفعاليةالعاشرة عل
البرلمانية الفلسطينية بشكلٍ كبير، وأن المجلسَ التشريعيَّ الفلسطينيَّ قد مارس النشاطَ 

من الأوجه، تتمثل في الجولات والزيارات الخارجية، واستقبال  عددالدبلوماسيَّ من خلال 
 .لمؤتمرات الخارجية، ولجان الصداقة البرلمانيةالوفود البرلمانية، وا

مثَّل الانقسام السياسي والحصار المفروض سياسيا  وجغرافيا  على الشعب الفلسطيني سلبا   -2
 على أداء الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية.

لعبت الدبلوماسية البرلمانية دورا  فعالا  على الصعيدين الإقليمياّ  ومع هذه المعوقات
 ضا ، ومع فَر  2336خصوصا  في بدايات تكوين المجلس التشريعي الثاني عام  ،لدولياّ وا

على الحكومة العاشرة، بينما أدَّت أحداث ثورات الربيع العربي إلى زيادةٍ  الحصار السياسياّ 
إيجابيةٍ كبيرةٍ في حجم الدبلوماسية البرلمانية وشكلها، ونوعيتها، التي مارسها المجلس التشريعي 

 لفلسطيني، وجاءت بنتائجَ إيجابيةٍ على أصعدةٍ متعددةٍ ومختلفة.ا
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Abstract 

 

This study deals with the position of the parliamentary diplomacy in 

Palestine and its future during the period from 2006 – 2013 in view of 

the fact that this period marks the beginning of the work of the second 

legislative council and during this period the Palestinian diplomacy 

witnessed a relative detente, a period which also marked the first 

political participation of Hamas Movement in the Parliamentary 

elections.  

This study aimed to identify the parliamentary diplomacy in general and 

the Palestinian parliamentary diplomacy in particular; it the reviews of 

the diplomatic activities of the Legislative Council during the study 

period as well as reviewing the effects of the Zionist siege on the 

diplomatic activities and the consequences of the Palestinian division on 

it. The study reviewing the most important mechanisms and means used 

by the council to overcome the obstructions on the road of the regional 

and international communication and their assessment and showing the 

effects of the parliamentary activities in deepening the relationships with 

the Arab and Islamic worlds in an effort to achieve a vivid vision 

towards the future and the Palestinian parliamentary diplomacy under the 

current challenges.  

The study started from a set of hypotheses indicating that there is 

negative effect for the political siege and the internal Palestinian split on 

the Palestinian Parliamentary diplomacy, and that there has been a 

success in the means and activities carried out by the Legislative Council 

to overcome the problem of the regional and international 

communications, and that the Palestinian Parliamentary diplomacy  

performance may be developed in the future. 
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In view of the nature of the study the researcher adopted the descriptive 

analytical approach because this approach has the capability to reach 

scientific results which allow the researcher to have an access to 

descriptive and objective analysis and develop a scientific vision for 

understanding the Parliamentary diplomacy performance for the 

Palestinian Legislative Council during the study period.  

The study concluded several outcomes the most important of which is 

that failure to recognize the results of the second Palestinian elections 

locally and internationally and to deal with the executive side of the 

authority of the tenth government gave strong mementos of the political 

movement inside the parliament to break the ice in the international 

relations and in a unique and qualitative case led to the emerge of the 

Palestinian parliamentary diplomacy at a large scale. The Palestinian 

Legislative Council began to practice the diplomatic activity in many 

fields represented in the tours, visits, receiving the Parliamentary 

Delegations, holding forging conferences, and making friendships 

parliamentary committees, while the political rift and the siege imposed 

politically and geographically on the Palestinian people negatively 

affected the performance and the Palestinian parliamentary diplomacy. 

The Parliamentary diplomacy also played an effective role on the 

regional and international fronts specially at the beginning of the 

establishment of the second Palestinian Legislative Council in 2006 and 

imposing the political siege on the tenth government formed by Hamas 

Movement after winging the second parliamentary elections. While the 

events of the Arab Spring revolutions created a great positive rise in the 

volume of the parliamentary diplomacy, it shape and quantity practiced 

by the Palestinian Legislative Council and produced positive results at 

various levels.   
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 :مقـدمـةأولًا: 
، العلاقات الدولية أساسَ  ،والفاعلين على المستوى الدوليتشكل العلاقات بين الدول، 

 ،أم منظمة دولية ،أم هيئة حكومية ،والفاعل الدولي هو شخص هذه العلاقات؛ سواء  كان دولة  
 ذلك من الفاعلين الدوليين. أم غيرَ  ،وطني تحررٍ  أم حركاتا  ،نسياتمتعددة الج أم شركاتٍ 

دارتها، وتنفيذ  ويرتبط مفهوم الدبلوماسية بالعلاقات الدولية، والعلاقات الخارجية، وا 
السياسة الخارجية، وتُعبّر الدبلوماسية عن شكل المفاوضات وآلياتها، والاتصالات السياسية 

امٍ في العلاقات الدولية؛ إذ  بواسطتها يتم إقامة العلاقات السياسية الخارجية، كما وتقوم بدورٍ ه
 الدولية، وتدعيمها، واستمرارها.

طلق عليها عتبر الدبلوماسية البرلمانية إحدى روافد العمل الدبلوماسي للدولة، ويُ وتُ 
علاقات الدبلوماسية الموازية، وقد اكتسب هذا النوع من العمل الدبلوماسي أهميته في مجال ال

 ،ساع مجال العلاقاتاتاّ الدولية في العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى وقتنا الحاضر نتيجة 
وتشكل الدبلوماسية البرلمانية دعامة أساسية للقنوات الدبلوماسية  ،صورها وأشكالهاوتنوع 

 لمانبعدما أصبحت من المهام الأساسية للبر  ؛الرسمية في ظل العلاقات الدولية المعاصرة
 .(2332 ،عنتار)

سائل الأساسية التي تلجأ إليها الدول وماسية البرلمانية اليوم إحدى الو أصبحت الدبلقد و 
وتعمل على  ،بل تصاحب اختياراتها ؛للبرلمان في السياسة الخارجية فعالية   أكثرَ  لمنح دورٍ 

وزراء الخارجية  اعتبرت دائما  من صلاحيات قد ترسيخها، وبالرغم من كون السياسة الخارجية
رؤساء الدول والأجهزة الحكومية، فإنها تمثل الآن مجالا  للتعاون مع البرلمانات التي وكذلك 

 (.2: 2337 ،شقرون نب) أصبحت فاعلا  أساسيا  من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية

تتخذ من للدبلوماسية الجماعية المفتوحة، و  ا  خاص ا  الدبلوماسية البرلمانية نمط وتعتبر
قوية التأثير مسرحا  لها ولأنشطتها؛ كما هو الو واسعة الانتشار الالمنظمات الإقليمية والدولية 

واتحاد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر  ،الحال بالنسبة للاتحاد البرلماني الأوروبي
 .، والإفريقيالبرلماني العربي والاتحاد ،وجمعية برلمانات آسيا للسلام ،الإسلامي

تكون  لعل أبرز مقومات الدبلوماسية البرلمانية أنها ترتبط باستراتيجية الدولة، بحيثُ و 
تسخرها لتحقيق أهدافها،  ووسائلُ  ،داخلية وخارجية وطنيةٌ  ومصالحُ  ،لكل دولة غايات استراتيجية

ها ومن ،ووسائلها الممكنة ،وفي ذلك تعمل العديد من البلدان على تعبئة كل إمكانياتها المتوفرة
على اعتبار أن السياسة الخارجية هي امتداد (إدخال المؤسسات التمثيلية في خدمة مسارها 
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فتثمين دور المؤسسات البرلمانية في تحقيق هذه الغايات يجعلها تنشط أكثر  ،)للسياسية الداخلية
رات خاصة في مسا ،في إطار ممارستها لنشاطها الدبلوماسي والخارجياّ  على الصعيدين الداخلياّ 

 لمصالح.ل تحقيقا  للأهداف الاستراتيجية وخدمة   ؛والشراكة التعاون الدولياّ 

شراكَ أن تدعيم دور البرلمان في السياسة الخارجية ولا شكَّ  ه في إعدادها، من ؛ بل وا 
أكثر  وسوف يصبح ،الرأي العام أمامها بالنسبة للحكومات نفسا  جابية  إي أن يحقق نتائجَ  شأنه
 ها الدبلوماسية، وسيساهم التفسير البرلماني لهذه التوجيهات في تيسير تنفيذها.توجيهاتلتفهما  

 .(7: 3227 سرور،)

فأنشطة البرلمان في الديمقراطيات الحديثة تلعب دورا  محوريا  هاما  في مجال العلاقات 
 قنواتا كون البرلمان يمثل الإرادة الشعبية والرسمية، كما وتمثل البعثات البرلمانية  ؛الدولية
وتؤثر جهزة التنفيذية الرسمية للدولة، تباشر العمل الدبلوماسي الفعّال والموازي للأ اتصالٍ 

والمؤتمرات  ،الدبلوماسية البرلمانية بشكل فاعل في الأنشطة الدولية من خلال الملتقيات
 لعالم.والوفود البرلمانية المتبادلة بين مختلف برلمانات ا ،والزيارات ،البرلمانية الدولية

لذا أصبحت الدول الديمقراطية تعتمد اعتمادا  كبيرا  على الدبلوماسية البرلمانية والدور 
وتحقيق مصالحها في ظل  ،في توسيع شبكة علاقاتها الخارجية ،الكبير لبرلماناتها الوطنية

 نية.وزيادة الاعتماد المتبادل بين الأمم والشعوب في مختلف المجالات الإنسا ،تعقيدات الحياة

قرار  ،والرقابة ،وهي التشريع ،فلم يعد دور البرلمان مقتصرا  على الوظائف التقليدية وا 
إلى  الداخليَّ  الوطنيَّ  بل تعدت وظيفتها الدورَ  ؛ولين، واختيار المسؤ والموازنة ،السياسات العامة

وتحسين  ،وفي جلب الاستثمارات والمساعدات ،مساندة السلطة التنفيذية في العلاقات الخارجية
الدبلوماسية البرلمانية تعتبر نشاطا  رقابيا  خارجيا  على مؤسسات  أن إيرادات الدولة، إلى جانب

لهذا تشكل الدبلوماسية البرلمانية دعامة أساسية للقنوات الدبلوماسية الرسمية  ؛الدولة الخارجية
 البرلمانية،لوظائف بعد أن أصبحت من المهام وا ؛للدولة في ظل العلاقات الدولية المعاصرة

 (.2: 2334 ،مجدلاني) السياسيوبعد تنامي دور البرلمانات 

في ظروف كانت هذه الولادة الولادة والنشأة، و  الفلسطيني حديثَ  المجلس التشريعيويعتبر 
، وعلى الرغم من محاولة تعطيله منذ وبحدود وقيود سياسية نابعة من اتفاقية أوسلوخاصة وفريدة، 

لنقل صورة الواقع المعاش للمجتمع  ؛البرلمانيَّ  الدبلوماسيَّ   أنه يباشر العملَ ؛ إلا2336عام 
 الفلسطيني.
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العديد من الأوجه، من خلال  الدبلوماسيَّ  الفلسطيني النشاطَ  المجلس التشريعيويمارس 
ومن خلال وفود أعضائه،  ،الزيارات الخارجية لأعضاء هيئة مكتب رئاستهولعل أبرزها هو 

ومن خلال المؤتمرات الصحفية والبيانات  المختلفة،خلال استقبال الوفود البرلمانية  وكذلك من
والرسائل التي توجهها رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إلى البرلمانات العربية والإسلامية 

التي تعبّر عن موقف ممثلي الشعب الفلسطيني من مختلف القضايا التي تتناول هي و  ،والدولية
 ،وطرحها على أجندة برلماناتها ،وتُطالب بدعمها ومساندتها وثوابته، لشعب الفلسطينيحقوق ا

 وبقائها حاضرة في المشهد الدولي. ،والضغط على حكوماتها لمساندة القضية الفلسطينية
 

 :ثانياً: مشكلة الدراسة
 مشكلة الدراسة يمكن تحديدها كالتالي:

لرباعية الدولية أدى إلى تقييد الحركة السياسية إن الحصار الذي فرضته إسرائيل بمباركة ا -3
 للبرلمان والحكومة.

بها الجديد بعد الانتخابات لضرورة الاعتراف  -2 أدت شروط الرباعية التي تدعو السلطة بثَو 
بإسرائيل، وقبول شروط الرباعية في نبذ ما سمته الرباعية بالعنف، وانتهاج مسار التسوية 

ترة لنتيجة معينة، إلى وضع عقبات كبيرة أمام إمكانية لعب والذي لم يؤداّ حتى تلك الف
الحكومة والبرلمان دورهما في تحقيق الأهداف السياسية المعلنة في البرنامج الانتخابي، 

لى انطلاق الحياة السياسية الداخلية، وتفاعلها مع الحاجات الداخلية والخارجية.  وا 
ت العمل السياسيَّ والدبلوماسيَّ في الساحة أعاق الانقسام السياسي كلَّ الجهود في مجالا -1

 الخارجية، سواء الدولية أو حتى العربية.
تعطيل عمل المجلس التشريعي من قبل الاحتلال الاسرائيلي، واختطاف النواب واعتقالهم؛  -4

 بهدف شَلاّ قدرات المجلس على تحقيق مهامه في الداخل والخارج.

إنجازاتٍ هامة  في العمل السياسي البرلماني،  ومع ذلك فقد استطاع المجلس أن يحقاّق
 وخاصة في فترة الدراسة، وتسجل هذه الدراسة أهمَّ الإنجازات.

 من هنا كان السؤال الرئيس المنبثق عن هذه المشكلة يتمحور في:

 ."؟م6002-م6002الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية خلال الفترة " واقع ومستقبلهو  ما

 التالية: الفرعيةالأسئلة  لمشكلة الأساسيةكما يتفرع من ا
 وتأثيراتها؟ ،وأبعادها ،ما مفهوم الدبلوماسية البرلمانية -3
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الأنشطة الدبلوماسية خلال في قطاع غزة الفلسطيني  ؛كيف مارس المجلس التشريعي -2
 "؟م2331-م2336الفترة "

على  ،لفلسطينياّ ا وتعطيل المجلس التشريعياّ  ،الفلسطينياّ  ما أثر الانقسام الداخلياّ  -1
 الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية؟

  ما أثر الحصار على الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني؟ -4

للتغلب على معيقات التواصل  ؛ما الآليات والوسائل التي مارسها المجلس التشريعي -5
 والقيام بأنشطته الدبلوماسية؟ ،الإقليمي والدولي

 نشطة البرلمانية في تعميق العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي؟أثر الأما  -6

 التحديات الراهنة؟ كيف يمكن تصور مستقبل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في ظلاّ  -7

ما أثر اختطاف النواب ومنعهم من السفر من قبل الاحتلال على الدبلوماسية  -8
 البرلمانية؟

 
 :أهداف الدراسة: ثالثاً 

 

 وأبعادها وتأثراتها. رف على الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينيةالتع .3

مارسها المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الفترة من  التياستعراض الأنشطة الدبلوماسية  .2
 م.2336-2331

تداعيات الانقسام الفلسطيني على الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التشريعي  معرفة .1
 الفلسطيني.

 ثر الحصار الصهيوني على الأنشطة الدبلوماسية للمجلس التشريعي الفلسطيني.أ معرفة .4

لاع على أهم الآليات والوسائل  .5 للتغلب على  ؛مارسها المجلس التشريعي الفلسطيني التيالاطاّ
 وتقييمها. والدولياّ  معيقات التواصل الإقليمياّ 

 .والإسلاميّ  العربياّ  ينا بيان أثر الأنشطة البرلمانية في تعميق العلاقات مع العالم .6

التحديات  الفلسطينية في ظلاّ  ةالبرلمانيالوصول إلى رؤية واضحة حول مستقبل الدبلوماسية  .7
 الراهنة.
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 :أهمية الدراسة: رابعاً 
 الأهمية العلمية: -أ
 إنها تضيف للدراسات السياسية والدبلوماسية بعدا  جديدا . .3
 سطيني في مرحلة الحصار.إنها تغطي مرحلة هامة من حياة البرلمان الفل .2
 هي الدراسة الأولى التي تغطي نشاط البرلمان منذ نشأته فيما أعلم. .1
 تُبرز دورَ البرلمان عندما يعمل بحريةٍ دون وصاية السلطة التنفيذية. .4
م نموذجا  للدراسات التي تتناول نشاطاتا البرلمانات، وخاصة العربية؛ لأن البرلماناتا  .5 تقداّ

 طعت شوطا  كبيرا  في هذا المجال.الغربيةَ وغيرها ق
 الأهمية العملية: -ب

تكمن الأهمية العملية للدراسات بتعدد الجهات المستفيدة منها، وعلى رأسهم نواب 
وأعضاء المجلس التشريعي الذين يُعهد إليهم بتفعيل دور المجلس التشريعي في الدبلوماسية 

 تسهم في ذلك. البرلمانية، وكذلك تقديم بعض الرؤى والمقترحات التي
 

 :خامساً: منهج الدراسة
من القدرة  له؛ لما والمنهج التاريخي التحليلياّ  تعتمد الدراسة على المنهج الوصفياّ 

مك انية الوصول إلى والمساعدة للباحث في سبر أعماق الظاهرةا موضوعا البحث والدراسة، وا 
لدبلوماسي للسلطة التشريعية ؛ بما يتيح للباحث التعرفَ على فهم الأداء ااستنتاجات علمية

 الفلسطينية في هذه المرحلةا موضوعا الدراسة والبحث في سبل تطويره مستقبلا .
 

 

 :سادساً: فرضيات الدراسة
 ، وهي على النحو التالي:تقوم الدراسة على مجموعة من الفرضيات

 يوجد أثر للحصار السياسي على الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية. -3

وتعطيل عمل البرلمان على الأنشطة  ،يوجد أثر للانقسام الداخلي الفلسطيني -2
 الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية.

للتغلب  ؛هناك نجاح في الوسائل والأنشطة الدبلوماسية التي مارسها المجلس التشريعي -1
 على معضلة التواصل الإقليمي والدولي.

 ر في المستقبل.قابل للتطويالبرلماني الفلسطيني  الأداء الدبلوماسي -4
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 :مجتمع الدراسةسابعاً: 
إدارة المجلس ممثلة بنائبه الأول، ولجنة إدارة شؤون  يتكون مجتمع الدراسة من

نتخابات التشريعية التي في الا الفائزيننواب المجلس التشريعي الفلسطيني  المجلس، وكذلك
 م.2336جرت في يناير 

 

 :الدراسة نة  ي   ع  ثامناً: 
 .الفلسطيني من نواب المجلس التشريعي ت عينة الدراسة بمجموعةتمثل

 المقابلة أداة الدارسة:
 :الدراسة مصادرتاسعاً: 

الشخصية التي أجراها مع  المتمثلة بالمقابلات الأولية الباحث على المصادر اعتمد
راجع الثانوية المتمثلة بالكتب والممجموعة من أعضاء المجلس التشريعي، وكذلك المصادر 

 .والتقارير والدراسات السابقةوالدوريات 
 

 :حدود الدراسةعاشراً: 
 الحدُّ الموضوعي: -0

إن الدراسة تشمل النشاط الذي قام به المجلس من خلال رئيسه بالإنابة، أو الوفود التي 
قت عملها من خلال إدارة المجلس نفسه، وهذا يُخرج الزيارات التي كانت تقوم بها الكتل  نسَّ

 الدراسة؛ لأنها خدمت توجهاتا الكتل بالدرجة الأولى، ثم القضية الفلسطينية. عن هذه
 المكاني: الحدُّ  -6

 الدراسة واقع المجلس التشريعي في أراضي السلطة الفلسطينية. تناولت

 الزماني: الحدُّ   -2

التي بدأت من فبراير الثانية أي الدورة الانتخابية  ؛هي فترة عمل المجلس التشريعي الحالي
فيها الشعب الفلسطيني في غزة،  التي حوصرالسنة وهي م، 2331إلى يوليو  م2336

وكذلك قادة حماس بعد الانقلاب الذي حدث في مصر، حيث لم يفتح المعبر طيلة هذه 
 الفترة إلا أياما  قليلة ، ولم يُسمح للنواب أو قادة حماس بالخروج منه نحو العالم.
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 حادي عشر: الدراسات السابقة:
م الباحث بجمع العديد من الدراسات ذات العلاقة مع عنوان البحث سواء على المستوى قا

ولكنها لم تركز  ،هناك عدد من الدراسات التي تناولت البعد الدبلوماسيالفلسطيني أو العربي، و 
 وأهم هذه الدراسات هي: ،على الدبلوماسية البرلمانية

لوماسية الفلسطينية في التأثير على مواقف دور الدببعنوان: " (2335، صلاحاتدراسة ) -3
 ."(6002 -6004وسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه عملية التنمية السياسية في فلسطين )

هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير الدبلوماسية الفلسطينية، على مواقف ودور الاتحاد  
ضيح أهمية الدور التنموي الأوروبي تجاه عملية التنمية السياسية في فلسطين، من خلال تو 

الأوروبي في فلسطين، والتعرف إلى رؤية الاتحاد الأوروبي لعملية التنمية السياسية الفلسطينية، 
والتعرف إلى القيود المفروضة على الدور التنموي الأوروبي في فلسطين، والأدوات التي يمتلكها 

ية السلطة الفلسطينية للدور الأوروبي الاتحاد الأوروبي لتفعيل هذا الدور، وكذلك التعرف إلى رؤ 
تجاه التنمية السياسية في فلسطين، وفهم حدود الدبلوماسية الفلسطينية في التأثير على دور 
الاتحاد الأوروبي تجاه التنمية السياسية في فلسطين، والعقبات التي تواجه الدبلوماسية 

اسية التي تتبعها السلطة الفلسطينية تجاه الفلسطينية الموجهة للاتحاد الأوروبي، والآليات الدبلوم
الاتحاد الأوروبي لتفعيل دوره التنموي، ومن ثم بيان جوانب القوة والنجاح، وجوانب الضعف 
والإخفاق لدى الدبلوماسية الفلسطينية تجاه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدوره التنموي في 

 فلسطين.

داء الدبلوماسية الفلسطينية تجاه الاتحاد الدراسة بضرورة تطوير وتفعيل أوقد أوصت 
الأوروبي، وزيادة الكادر الدبلوماسي الفلسطيني العامل في الاتحاد الأوروبي وتدريبه جيدا، 
وتوفير المصادر اللازمة لتفعيل دوره هناك، ووضع خطة دبلوماسية فلسطينية واضحة المعالم 

وسائل والآليات، وتتناسب مع حجم وأهمية والخطوط تجاه الاتحاد الأوروبي، تشمل الأهداف وال
الاتحاد الأوروبي، وضرورة وضع خطة تنموية فلسطينية واضحة ومحددة، تنسجم مع 

 .خصوصية الحالة الفلسطينية، والأهداف الخاصة ببناء الدولة المستقلة
 
مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل بعنوان: " (2334، سحويلدراسة ) -2

 ".ة الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينيةإشكالي
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني، وبيان ظروف 
نشأة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني، وكيفية تطوره، والجهة المختصة به، بالإضافة إلى معرفة 
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لأعراف الدبلوماسية، ومعرفة مدى مدى توافق الممارسة الدبلوماسية الفلسطينية مع القوانين وا
السياسي في  الانقسامتأثير قبول فلسطين دولة غير عضو على التمثيل الدبلوماسي، وبيان أثر 

 على ذلك. 2337الساحة الفلسطينية منذ عام 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائجَ، كان أهم ها أن فلسطين تعد شخصا  اعتباريا  من 
اسي الدولي، والذي يعتبر أحدَ فروع القانون الدولي العام، ممثلة بمنظمة أشخاص القانون الدبلوم

التحرير الفلسطينية، على أساس الاعتراف بحركات التحرر كشخص من أشخاص القانون 
الدولي العام، وأن الجهة المختصة بالتمثيل الدبلوماسي لدى الفلسطينيين هي منظمة التحرير، 

ةَ الانقسام الس دَّ قد أضرَّت بالمشروع الوطني والدبلوماسية الفلسطينية  2337ياسي بعد كما أن حا
 بشكلٍ عام.

فيما أوصت الدراسة بعدة توصيات، كان أهم ها إعادةَ الاعتبار لمنظمة التحرير 
 بتمثيلالفلسطينية؛ باعتبارها الإطارَ الجامع، وأن تكون الدائرة السياسية فيها هي الجهةَ المخولةَ 

يني في المحافل الدولية؛ شريطةَّ أن يتم إعادة بنائها على أُسُسٍ وطنية، والاستفادة الشعب الفلسط
من المصالحة الفلسطينية في إظهار الشعب الفلسطيني، ونظامه السياسي، أمام المجتمع 

 الدولي.
 

دور الدبلوماسية الفلسطينية في إدارة الأزمة الصحية بعنوان: " (2334، عمارةدراسة ) - 1
 ".الحصار على محافظات غزة أثناء

 في الصحية الأزمة إدارة في الفلسطينية الدبلوماسية دور إلى التعرف إلى ةسراالد هدفت
 الأزمة طبيعية إلى التعرف خلال من 2331-2336 غزة محافظات على الحصار أثناء

 والأزمات ،الفلسطينية الدبلوماسية البعثة وظائفو  الفلسطينية الدبلوماسية واقع وعلى الصحية،
 ودور غزة، محافظات على الصهيوني الحصار خلال الصحي القطاع واجهت التي الصحية
عن دور  كبديل الشعبية الدبلوماسية وفعالية الصحية، الأزمة إدارة في غزة في الحكومة

 .الرسمية الدبلوماسية

 ك سياسيٍّ تحر   ، ومن أبرزها أن هناك قرارَ إطلاقالنتائجعدد من  إلى الدارسة وتوصلت
ا  توجيه هناك وأن ،وتساؤلاتها استحقاقات المرحلة عن للإجابة ؛دموحَّ  جديدٍ  فلسطينيٍّ  ودبلوماسيٍّ 
 متعددةا  الواسعة الدبلوماسية بالجولات القيام عبر الجبهة الخارجية، نحو الفلسطينية للجهود

 تمنع ولا لا تتعارض بحيث ؛العربية البلدان مع متميزة علاقة بناء نحو توجه الاتجاهات، وهناك
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 على وقادرة   وصريحة   واضحة   بحيث تكون  معهم، استراتيجية علاقة على الطريق تقطع ولا
 .الفلسطينية التفاوضية تدعيم الجبهة بهدف؛ الإقليمي البعد استثمار

 استحقاقات مع السابق من أكبرَ  ومسؤوليةٍ  بجديةٍ  التعامل بضرورة سةالدرا وأوصت
 التفريط عدم بمعنى الرئيسية، والعناصر تاللخيار  الاعتبار عادةا  و  والدبلوماسي، السياسي العمل
 الجبهة مع وتتكامل تتفاعل التي المختلفة، النضالية والأشكال الأخرى، الكفاحيةرات االخي في

 الشعب لنضالات امتدادٍ  من تشكله لما الكفاحية؛ الدبلوماسية دعم وضرورة الدبلوماسية،
 .مشرفةال الفلسطيني
 

دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة بعنوان: "  (2334)وادي،  دراسة -4
 ".الخارجية الفلسطينية

دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ أهداف السياسة هدفت الدراسة إلى التعرف على 
ة غير الرسمية، يالشعب على المشاركة قائمة   رشيدة   خارجية   بما يحقق سياسة  وأولوياتها الخارجية 

الفواعل  ا هي أهم  وتمثلت إشكالية الدراسة في التعرف على مفهوم الدبلوماسية غيرا الرسمية، وم
ما هو دور الدبلوماسية رسمية في تنفيذ السياسة الخارجية، و ال التي تعزز برامج الدبلوماسية غيرا 

أبعاد الدبلوماسية الشعبية تعرف على كمظهر للدبلوماسية غير الرسمية؛ بالإضافة للالبرلمانية 
الدبلوماسية السياسة الخارجية، كما عرجت الدراسة على البحث في قدرة الرسمية في تنفيذ  غيرا 

ير تأثير المنظمات غقيق إنجازات في العلاقات الدولية، والتعرف على تح علىالموازية 
 الحكومية في السياسة الخارجية.

تلك الجهود  وهي " ،ع تعريف للدبلوماسية غير الرسميةإلى وض الدراسةُ  وقد خلصتا 
الرسمية من منظمات غير  غيرَ ماسي، و التي تعنى بها الفواعلَ مجال الدبلو الغير الرسمية في 

صت إلى أنه لجماعات الضغط"، كما خ، و وسائل الإعلامت المجتمع المدني، و وهيئا ،حكومية
نما أصبح هناك  تنفيذها أداة لم تعد الدبلوماسية التقليدية الرسمية وحدَ  السياسة الخارجية، وا 

 ا  مهم ا  باعتبارهم طرف وأولوياتها؛ يشاركونها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية ددٌ فاعلون جُ 
الرسمية عبر وسائلها المختلفة  را يوهي آلية الدبلوماسية الموازية غالدولية؛  على الساحة وفاعلا  

وتأثير الرأي العام والقوة  ،ووسائل الإعلام ،حكومية غيرا  منظماتٍ و  ،برلمانيةٍ  من دبلوماسيةٍ 
 والمنظمات الدينية. ،وجماعات الضغط ،الناعمة

 



 
 الأول                                                                                             الإطار العام للدراسةالفصل 

 

 00 

الفلسطيني من النظم النيابية في  السياسيموقع النظام بعنوان: " (2332، عيسىدراسة ) -5
 .العالم"

ن النظم النيابية في موقع النظام السياسي الفلسطيني مإلى البحث في هدفت الدراسة 
والذي اكتنفه  ،ل هذا الموضوع من أهمية في القانون الأساسي الفلسطينيالعالم، وذلك لما يشكاّ 

والخروج بتوصيات تقود في  ،ولإزالة الإبهام والغموض ،رافقته التيبعض الغموض والإشكاليات 
 ،والعيش بكرامة وحرية ،باتالرغ كلَّ يلبي  ،جيدٍ  فلسطينيٍّ  سياسيٍّ  النهاية للوصول إلى نظامٍ 
 .تحترم فيه التعددية السياسية

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها أن نظام الحكم في فلسطين هو 
، يعتمد على التعددية السياسية أو الحزبية، وهذا ما يظهر واضحا  من  نظامٌ ديمقراطيٌّ نيابيٌّ

بها القانون الأساسي بجميع تعديلاته، وذلك من خلال وجود أخذ  التيخلال ركائز النظام النيابي 
 هيئة نيابية منتخبة )المجلس التشريعي الفلسطيني( من قبل الشعب، تمارس سلطاتٍ معينة .

إلى الحالة  الأنسبَ  ، وذلك لكونهبضرورة تبني النظام البرلمانيوأوصتا الدراسة 
بقى الرقابة المتبادلة المميزات التي تُ و لخصائص من ا دَ ين لهذا النظام العدوأ خاصة ،الفلسطينية

عادة صياغة بعض بنود القانون إ  لىإ ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الأمر يحتاج
نهاء بعض ، حتى ينسجم نظام الحكم في فلسطين بأن يكون نظاما  برلمانيا  محضا   ؛الأساسي وا 

  مام رئيس السلطة.راء أل مسؤولية الوز مث ،خصائص النظام الرئاسي
 

تجربة المرأة الفلسطينية في العمل البرلماني وأثر ذلك بعنوان: "  (2112دراسة )اشتية،  -6
 (".2119-0996في تعزيز المشاركة السياسية "

الدور الذي لعبته المـرأة الفلسـطينية فـي فتـرتين انتخابيتين  البحث حول الدراسةهدفت 
(، علاوة على العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار لدى 2336وفترة ، 3226فلسطينيتين )فترة 

النواب الفلسطينيات سواء في وصولهن إلى مقاعد السلطة التشريعية، أو في ممارستهن للعمل 
 عي.السياسي والتشري

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها أن مشـاركة المـرأة البرلمانيـة فـي و 
للدور المهم الذي يجب أن تؤديه المرأة الفلسطينية على الصـعيد  ترتق المؤسسات الرسمية لم

حداث تعديلات في التشريعات  الوطني والسياسي، ويحد من إمكانية تأثيرها في رسم السياسات وا 
القائمة، وانتهت الدراسة إلى أن الأحزاب قامت بدعم المرأة في انتخابات المجلس التشريعي بما 
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بية وليس تضامنا مع قضايا المرأة وحقوقها، وأن عـدم وضـوح الطـرح يخدم مصلحتها الحز 
 .النسوي وعدم ربطه بالقضايا المجتمعية العامة قد أثر سلبا على أداء البرلمانيات

أوصت الدراسة بضرورة مراجعة السياسـات الحكومية، ودراسة مدى توافقها مع وقد 
ـل علـى زيادة مشاركة المرأة في المؤسسات مشاركة المرأة في صنع القرار، كما يتوجب العم

الرسمية بشكل عام والمؤسسات التشريعية بشكل خـاص، وفتح المجال أمامها للمساهمة في 
جراء التعديلات والقوانين بما يخدم مصالح المرأة وحقوقها  .عملية التنمية ورسم السياسات وا 

 
-ينية في المفاوضات الفلسطينيةالدبلوماسية الفلسطبعنوان: " (2333، عيروطدراسة ) -7

 ".الاسرائيلية وأثرها في تحقيق الدولة الفلسطينية

هل الدبلوماسية الفلسطينية  انطلقت هذه الدراسة من مجموعة من التساؤلات، أهمها:
مكملةٌ للمسار النضالي الفلسطيني؟ وهل انضبطت أدواتها واستراتيجيتها مع المرجعية الوطنية 

ذا ما كانت أخفقت؛ فهل الفلسطينية؟ وهل ن جحت هذه الدبلوماسية في الوصول إلى أهدافها، وا 
يعود هذا الإخفاق إلى الآليات أم إلى طبيعة الصراع؟ وهل ما زالت قادرة  على تحقيق أهدافها 

بالاستعانة ببعض المنشودة؟ وللوصول إلى إجابات علمية حول هذه الأهداف قام الباحث 
التاريخي، المنهج الصراع، و نظرية مثل  والنظريات العلمية التحليلية، باتمتعددة والمقار المناهج ال

تدَّعي بأن الدبلوماسية الفلسطينية  التيوالمنهج التحليلي، والمقارن، منطلقا  من الفرضية 
بملامحها الحالية غيرُ قادرةٍ على إنهاء الاحتلال الصهيوني، والوصول لإقامة دولة مستقلة 

 من خلال المفاوضات. الأدنىطيني ضمن الطموح الفلس

وقد خلصتا الدراسة إلى عدةا نتائجَ، كان أهمها هو أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
صراع ذو طبيعة وجودية، ولا يمكن حل ه بشكلٍ نهائي، ولكن  يمكن إدارته، ومحاولة تعظيم 

حكمها المصالح والتطورات المكاسب، وتقليل الخسائر، وهو ذو بنيةٍ متجددةٍ ودائمةا التحول، ت
تتحكم فيها  التيالديمغرافية، والسياسية، والثقافية، إضافة  إلى التحولات الإقليمية والدولية 

 توازنات القوى العالمية.

وقد أوصتا الدراسة بضرورة استغلال التغير الإقليمي على المستوى العربي، وتعليق 
يدةٍ، تؤدي إلى إحداث أزمةٍ تضع اسرائيل أمام المفاوضات في إطار استراتيجيةٍ فلسطينيةٍ جد

مسؤولياتها كدولة احتلال؛ بحيثُ تؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بصورة 
 مؤثرة.
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 التعليق على الدراسات السابقة:
لاع الباحث على الدراسات السابقة تبيَّن له أن كلَّ الدراسات قد أُجريت  في ضوء اطاّ

ت الخمس الماضية، ما يشير إلى أن موضوع الدبلوماسية البرلمانية موضوع خلال السنوا
مستحدث، وأن البحث فيه لا يأتي من باب الترف العلمي، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات 

 كالتالي:

 التعرف على كيفية صياغة مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وفرضياتها. -3

لة في الدراسات السابقة الاستفادة من المراجع، والد -2 وريات، والدراسات العلمية المتحواّ
 والمقتبس من خلالها.

 الاستفادة من الدراسات السابقة في بناء وتصميم أداة الدراسة المتمثلة بالمقابلة. -1

 الاستفادة من الدراسات السابقة في تحديد النتائج والتوصيات. -4
 

 ثاني عشر: الفجوة البحثية:
أن النظام  باعتبار ؛الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية موضوعَ  تعالج هذه الدراسة

ولى، فبعد سياسية أُ  في السلطة الوطنية الفلسطينية يقوم على التمركز في البرلمان كقوةٍ  السياسيَّ 
)الحكومة  ورفض التعامل مع الجانب التنفيذي للسلطة ،الاعتراف الدولي بنتائج الانتخاباتعدم 

نشطت الحركة السياسية داخل  ة حماس برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية(،التي شكلتها حرك
وهي حالة فريدة ونوعية من طبيعة العلاقات  ،لكسر هذا الجمود في العلاقات الدولية ؛البرلمان

وحديث  جديدٍ عرف على نموذجٍ للت ؛العلمية ما دفع الباحث لإعداد هذه الدراسةبين الدول، وهذا 
 لسياسية البرلمانية.في مجال الدراسات ا
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 بناءً على ما سبق يمكن للباحث عرض الفجوة البحثية ضمن الجدول التالي:
 

 (0رقم: ) جدول
 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة م
 ركزت الدراسات السابقة على التالي:  .0

التعرف على مفهوم الدبلوماسـية ومسـتقبل التمثيـل  -0
اســـــي الفلســـــطيني وبيـــــان ظـــــروف نشـــــأته الدبلوم

وتطــــوره، ومــــدا توافــــق الممارســــة الدبلوماســــية 
 الفلسطينية مع القوانين والأعراف الدبلوماسية.

موقــــع النظــــام السياســــي الفلســــطيني مــــن الــــنظم  -2
النيابية في العالم، وذلـك لمـا يشـكل هـذا الموضـو  

 من أهمية في القانون الأساسي الفلسطيني. 

ــة للمســار النضــالي الدبلوماســية الف -3 لســطينية مكمل
الفلســطيني أنهــا اســتخدمت ادواتهــا واســتراتيجياتها 
مـــع المرجعيـــات الوطنيـــة الفلســـطينية وقـــد نجحـــت 

 في الوصول إلى أهدافها. 

تــأثير الدبلوماســية الفلســطينية علــى مواقــف ودور  -4
الاتحــاد الأوروبــي تجــاه عمليــة التنميــة السياســية 

نمـوي الأوروبـي فـي في فلسطين، وأهمية الدور الت
 فلسطين.

لم تتطـر  أي دراسـة مـن 
الدراســـات الســـابقة لبيـــان 
الدبلوماســــــية البرلمانيــــــة 
الفلســطينية حيــث أن هــذا 
الموضـــو  مســـتحدث وأن 
البحـــث فيـــه لا يـــأتي مـــن 

 .بات الترف العلمي

بـــالتعرف تميـــزت هـــذه الدراســـة 
على واقع ومستقبل الدبلوماسية 
 البرلمانية الفلسطينية مـن خـلال
مــا قــام بــه الباحــث مــن الإطــلا  
ـــي صـــدرت  ـــى الإصـــدارات الت عل
ـــــــــس التشـــــــــريعي  عـــــــــن المجل
والمقــــــــــابلات مــــــــــع أعضــــــــــاء 

 المجلس. 

تعــددت المنــاهج المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة   .2
ما بين المنهج الوصفي التحليلي والمـنهج التـاريخي 

 والمنهج المقارن.

ـــــــــــــــض الدراســـــــــــــــات  بع
اســــــــــــتخدمت المــــــــــــنهج 

بمثابـة التاريخي فقط وهو 
 بحث مكتبي.

ســــتعتمد دراســــتنا علــــى المــــنهج 
ــــوم  ــــذي يق ــــي ال الوصــــفي التحليل
علــى جمــع البيانــات مــن الوثــائق 
والدراســات والأبحــاث والكتــب ذات 
العلاقــــــــة بالموضـــــــــو  وكـــــــــذلك 
ــــات  ــــى بيان ــــة للوصــــول إل المقابل
وحقــــائق حــــول المشــــكلة محـــــل 
الدراسة بهـدف تفسـيرها وتحليلهـا 
يم والوقـــوف علـــى مـــدلولها، وتقـــد

 توصيات بشأنها.
 "جرد بواسطة الباحث"



Article III.  

Article IV. الفصـل الثاني 
Article V.  الدبلوماسية

 البرلمانية
 

 .المبحث الأول: الدبلوماسية وأشكالها
 وتطورهاالمطلب الأول: تعريف الدبلوماسية ،. 
  :أشكال الدبلوماسية المعاصرةالمطلب الثاني. 

 .المبحث الثاني: الدبلوماسية البرلمانية
  ــ  ــلأول: مفه ــب ا ــ تها   المطل ــة ونش وم الدبلوماســية البرلماني

 .التاريخية
 ِّن فــــي تعايــــا العلاقــــات يالمطلــــب الثــــاني: دور البرلمــــاني

 الدولية.
 .المطلب الثالث: خصائص الدبلوماسية البرلمانية ومعيقاتها 

 .المبحث الثالث: العلاقات الدولية وموقع الدبلوماسية البرلمانية
  :ت الدوليةالعلاقاومدارس مفهوم المطلب الأول   
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  :ــاني ــب الثـ ــن  المطلـ ــا مـ ــة، وموقعهـ ــية البرلمانيـ الدبلوماسـ
 العلاقات الدولية
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 :تمهيد
بين  ا  لا يجد فرق فبعضهماختلف الفقهاء حول مفهوم الدبلوماسية البرلمانية وأشكالها، 

ر يرى أنها مجال خصب لتطويوبعضهم الآخر الدبلوماسية بمعناها التقليدي الدبلوماسية البرلمانية، 
العلاقات الخارجية، لذلك فالدبلوماسية المعاصرة لها أشكال مختلفة، وللوقوف على مفهوم 

م الانتقال بعد ذلك ثلنشأتها  ،لابد من استعراض التطور التاريخيكان الدبلوماسية البرلمانية، 
ت هذه الموضوعا وتناول ،ودور البرلمانيين في تبرير العلاقات الدولية ،للوقوف على خصائصها

صَ الأول للبحث حول الدبلوماسية وأشكالها، أما المبحث الثاني فقد  في ثلاثة مباحثَ مختلفةٍ تَخَصَّ
خصصته للحديث حول الدبلوماسية البرلمانية من حيث المفهوم والنشأة، أما المبحث الثالث فقد 

 لي:أفردته للعلاقات الدولية، وموقع الدبلوماسية البرلمانية، وذلك على النحو التا

 .الدبلوماسية وأشكالهامفهوم : المبحث الأول

 .ونشأتها : الدبلوماسية البرلمانيةالمبحث الثاني

 .: العلاقات الدولية وموقع الدبلوماسية البرلمانيةالمبحث الثالث
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 المبحث الأول

 الدبلومــــاسية وأشكــــالهامفهوم 

 
 مقدمة:

ومـنهم مـن  ،فهـا بشـكل محـددنهم من يعراّ نظر في تعريف الدبلوماسية، فمالتتنوع وجهات 
 تعميما . أكثرَ  فها بشكلٍ عرَّ 

والتأثير  ،الدبلوماسية هي أداة رئيسية تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجيةف
المفاوضـات،  ن  علـم وفَـوهـي بهدف اسـتمالتها وكسـب تأييـدها،  ؛على الدول والجماعات الخارجية

تحتــاج إلــى  دقيقــةٌ  لأنهــا مهنــةٌ  ؛، وهــي فــنٌّ وأصــولٍ  وقــوانينَ  علــى قواعــدَ لكونهــا تســتند  ؛فهــي علــم
رعايــــة المصــــالح الوطنيــــة فــــي الســــلم  كمــــا تعمــــل الدبلوماســــية البرلمانيــــة علــــىخاصــــة،  مهــــاراتٍ 

 العام. والحرب، وممارسة القانون الدولياّ 
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 المطلب الأول

 وتطورها ،تعريف الدبلوماسية

 
 مقدمة:

اســـية بتطـــور العلاقـــات والمعاهـــدات والمفاوضـــات الدوليـــة، لـــذلك لا ارتـــبط تـــاريخ الدبلوم
دٌ للدبلوماسية، حيث انقسم الفقه إلى اتجاهين:  يوجد تعريف موحَّ

ـــاني بـــالمفهوم  ـــالمفهوم الضـــيق للدبلوماســـية، بينمـــا أخـــذ الاتجـــاه الث الاتجـــاه الأول أخـــذ ب
 الواسع لها.

احـــل؛ حيـــث عرفـــت الجماعـــات البشـــرية وقـــد مَـــرَّ تطـــور الدبلوماســـية فـــي العديـــد مـــن المر 
البدائية الدبلوماسية ومارستها، كما كان للإسلام دور كبيـر فـي تعزيـز العمـل الدبلوماسـي إلـى أن 
وصـــل ذروتـــه فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، وللوقـــوف علـــى مفهـــوم الدبلوماســـية وتطورهـــا فقـــد 

ة، أمــا الثــاني فقــد جعلتــه قســمت هــذا المطلــب إلــى فــرعين، خصصــت الأول للتعريــف بالدبلوماســي
 للتطور التاريخي للدبلوماسية، وذلك على النحو التالي:

 لدبلوماسية:الفر  الأول: تعريف ا
( Diplomaالكلمــة اليونانيــة )مــن اشــتقاق كلمــة الدبلوماســية  تــمَّ  هتشــير الدراســات إلــى أنــ

المختومــة والمطويــة كــان اليونــانيون فــي بدايــة الأمــر يســمون وثيقــة الســفر  ومعناهــا يطــوي، حيــثُ 
 .(2: 3268( )محمد، Diploma)وما لبالدب

ــــة  ــــى ذات الكلمــــة اليوناني ــــداحي أن أصــــل كلمــــة الدبلوماســــية يعــــود إل ــــياّن الأق وكــــذلك يب
(Diploma)،  ،كانت تعني في الماضي الرسائل والوثائق الرسمية  والتيومعناها الورقة المطوية

 (33: 2333، قداحي)الأ تعطي لحاملها امتيازاتٍ معينة   التي
ـــائق Diploma)وقـــد أخـــذت كلمـــة  ـــزمن حتـــى شـــملت الوث ( تَتَّســـع فـــي معناهـــا بمـــرور ال

ه أن كلمــة دبلوماســية لــم تســتعمل فــي العمــل الرســمية والاتفاقيــات والمعاهــدات، ومــن الجــدير ذكــرُ 
 .(2: 3268)محمد،  عشرَ  الخامسَ  الذي يشمل توجيه العلاقات الدولية إلا في القرنا 

ــع هــذا المعنــأمــا فــ ، وتطــور مفهومــه؛ ليشــمل جميــع أشــكال ىي عصــرنا الحــالي فقــد توسَّ
العلاقــات الخارجيــة بــين الــدول؛ حيــثُ أصــبحت الدبلوماســية وســيلةَ الاتصــال والتفــاهم والتفــاوض 
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ـــع الأصـــعدة، ســـواء السياســـية، أو الاقتصـــادية، أو  ـــى جمي ـــدول والحكومـــات، وعل ـــف ال ـــين مختل ب
 اعية.العسكرية، أو حتى الاجتم

وقـد عرفهـا وقد تناولت المراجع المتعلقة بالدبلوماسية هذا المفهوم حسب تطوره الحـديث، 
تصــــريف شــــؤون العلاقــــات الدوليــــة عــــن طريــــق قــــاموس )إكســــفورد( للغــــة الانجليزيــــة بأنهــــا "

 .(333: 2331 " )الهاشمي،المفاوضات
 " ومؤسسـةٌ ومهنـة علمٌ وفـنٌ وقـانونٌ وتـاري ٌ أما الدكتور حسن صعب فقد عرفها بأنها "

( معللا  ذلك بأن من يمارسها يجب أن يتبـع قواعـدَ وأصـولا  محـددة، وأن 33: 2334 )أبو عامر،
يتــوفر لديــه معرفــة جيــدة بالعلاقــات الدبلوماســية وتطبيقاتهــا بــين الــدول، وأن يكــون متفرغــا  للعمــل 

قنـاع عنـد ممارسـتها، وأيضـا  والإوالقدرة على المفاوضة  من الفناّ  فيها، كما تستلزم تطبيقاتها نوعا  
 فــه علــى أنــهعرَّ بعــض البــاحثين  إن تحكمهــا أصــولٌ موحــدة، تضــبط العلاقــات بــين الــدول؛ حيــثُ 

مــن القــانون الــدولي، وذلــك نظــرا  لأنهــا تمــارس مــن قبــل جميــع الــدول مــن خــلال مؤسســات  جــزءٌ 
 .(226-225: 2333 )أبو عامر، معينة ومختصة في كلٍّ منها

ريخ الدبلوماسية بتطور العلاقات والمعاهـدات والمفاوضـات الدوليـة، وأصـبح وقد ارتبط تا
تدار بهـا هـذه العلاقـات والمعاهـدات والمفاوضـات،  التيالمجال الرئيسي للدبلوماسية هو الطريقةَ 

د الكاتب  إدارة العلاقـات الدوليـة مفهوم الدبلوماسية في إيجاز شديد بأنه " "هارولد نكسون "فقد حدَّ
ـــى أهميـــة عمليـــة التفـــاوض، ومركزيتهـــا كـــأداة رئيســـية فـــي ق التفـــاوضعـــن طريـــ " فـــي إشـــارة إل
 (.32: 2333 )الأقداحي، الدبلوماسية

فـــن تمثيـــل الســـلطات، ومصـــال  الـــبلاد، لـــدا أن الدبلوماســـية هـــي " "فوتيـــه"يـــرى و كمـــا 
طن الحكومــات والقــوا الأجنبيــة، والعمــل علــى أن تحتــرم، ولا تنتهــك، ولا يســتهان بحقــو  الــو 

دارة الشــؤون الماليــة وتوحيــد المفاوضــات السياســية ومتابعتهــا حســب  وهيبتــه فــي الخــارج، واا
 (.227: 2333 عامر، " )أبوتعليمات الحكومة

وعـدم  ،ونلاحظ أن )فوتيه( قد ركَّز على ضرورة المحافظة على هيبة الوطن فـي الخـارج
تــدعم الدبلوماســـيةُ وســائلَ السياســـة  أن الســماح لأيٍّ كــان بانتهاكهـــا، ولتحقيــق هــذا الهـــدف لا بــدَّ 

والأدوات الاقتصادية، فبدون تلك الوسائل لن  ،الخارجية الأخرى، وخاصة الاستراتيجية العسكرية
 تحقق الدبلوماسية أهدافها، وستكون فعاليتها محدودة.

إنــي لا أضــع ســيفي وفــي ذات الســياق يقــول معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي اللــه عنــه: "
لـو أن بينـي وبـين النـاس شـعرةً و وطي، ولا أضع سوطي حيث  يكفينـي لسـاني، حيث  يكفيني س
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وها أرخيتهـا ن شـدُّ و ها شددتها، واا خ  "؛ وفـي هـذا عناصـر فاعلـة للتفكـر العميـق لما قطعتها، إن  أ ر 
يشـــير معاويـــة رضـــي اللـــه عنـــه بإشـــارات  للدبلوماســـية فـــي الإســـلام؛ حيـــثُ  ي فـــي التأســـيس الفكـــر 

متبادلـة، يلعبهـا النـاس فيمـا  بـين النـاس عبـارة عـن تـأثرٍ وتـأثير، وأدوارٍ  اتا واضحة إلـى أن العلاقـ
 يمتلكونهـــا، وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه فـــي عصـــرنا هـــذا بالمفاوضـــات التـــيبيـــنهم حســـب أوراق القـــوة 

 (.371: 3227)العموري، 
 فقــــد عــــرَّف الدبلوماســــية فــــي كتابــــه )الدبلوماســــية الحديثــــة( بأنهــــا "ســــموحي فــــوق العــــادة"أمــــا 

الدولية الهادفة إلى تنظيم العلاقات القائمـة بـين أشـخاص  والمبادئمجموعة من القواعد والأعراف "
ــدولي، وتبيــان الحقــو  والواجبــات،  ــازاتهم، مــع تبيــان  والتزامــاتالقــانون ال هــؤلاء الأشــخاص وامتي

وضـات، شروط عملهم، ووظـائفهم الهادفـة للتوفيـق بـين مصـال  الـدول المتباينـة، وفـق إجـراء المفا
 (.1: 3271" )فوق العادة، والاجتماعات، والمؤتمرات الدولية، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات

السابق للتعريفات المختلفة لمصطلح الدبلوماسـية، فإننـا  العَر ضمن خلال ما سبق وبملاحظة 
يضـا  نـرى نلاحظ أن مصطلح الدبلوماسية في العادة يـرتبط بشـكل مباشـر مـع الإدارات العليـا للـدول، وأ

 اتفاق أغلب الباحثين على الترابط أو التداخل الواسع ما بين مصطلحي الدبلوماسية والمفاوضات.
ونظرا  لتكرار إدراج مصطلح المفاوضات فـي التعريفـات المختلفـة للدبلوماسـية؛ فإننـا نجـد 

ف صائب عريقات المفاوضات مختصر عرَّ  مفهوم المفاوضات؛ فبشكلٍ  لعرضأنفسنا مضطرين 
عملية متداخلة بين طرفين أو أكثر؛ بهدف الوصول إلـى أرضـية مشـتركة حـول مسـألة أنهـا: "ب

أو مســائل تتضــمن مصــال  مشــتركة، وتســعى الأطــراف مــن خلالهــا إلــى التوصــل إلــى اتفــا  
 .(23: 2338 " )عريقات،مقبول يتم احترامه من الأطراف المتفاوضة جميعها

اتفـــق عليهـــا معظـــم  ،لعمـــل الدبلوماســـيا وكـــذلك تبـــرز خصـــائصُ ومحـــدداتٌ وممارســـاتٌ 
الباحثين، تتمثل فـي أن الدبلوماسـية تمـارس التمثيـل لـدى الـدول الأخـرى وعقـد الاتفاقيـات، وجمـع 
دارة العلاقــات الخارجيــة للــدول وفــق الــرؤى الحكوميــة المتعــددة، وبهــذا يتضــح مــدى  المعلومــات، وا 

تسـخير كـلٍّ منهمـا  يـتم   للـدول المختلفـة؛ حيـثُ  التداخل بين العمل الدبلوماسي وبين الإدارة العامـة
بانتهاء عمل أيٍّ منهما؛ فالاثنان يكمل كلٌّ  تنتهيلخدمة عمل الآخر في عملية تبادلية شاملة لا 

 منهما عملَ الآخر.
ويـــرى الباحـــث أن مفهـــوم فوتيـــه هـــو الأقـــرب إلـــى مفهـــوم الدبلوماســـية حيـــث أن مفهـــوم 

ت ومصالح البلاد والعمل على أن تحتـرم ولا تنتهـك ولا يسـتهان الدبلوماسية هو فن تمثيل السلطا
دارة الشؤون المالية وتوحيد المفاوضات السياسية ومتابعتها  بحقوق المواطن وهيبته في الخارج، وا 

 وفقا  لتعليمات الحكومة.
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 :: التطور التاريخي للدبلوماسيةالفر  الثاني
ي أسلوبٌ قديمٌ قادَمَ وجود الإنسان على وجـه إنَّ الدبلوماسية بأسلوب التفاوض والتفاهم ه

نـــت الجماعـــات؛ نشـــأت العلاقـــات، واتخـــذت  هـــذه الأرض، فمنـــذ أن وُجـــدت الأســـرة والقبيلـــة، وكوَّ
، فمنهـا الاقتصـادية، والاجتماعيـة، والثقافيـة، والعسـكرية، والأمنيـة، وغيرهـا، وكـل  مختلفة   مساراتٍ 

 إدامتها واستمرارها.هذه المسارات تحتاج إلى تفاوضٍ من أجل 

البدائيـة الدبلوماسـية ومارسـتها؛ حيـثُ أملتهـا طبيعـة الحيـاة،  البشريةُ  الجماعاتُ قد عرفت 
وظروف المعيشة؛ لإيجاد لغة التفاهم والحـوار، واسـتخدامها مـن قبـل الإنسـان مـع أخيـه الإنسـان؛ 

فـــي أجـــواء كانـــت  لغـــرض تحقيـــق احتياجاتـــه الضـــرورية؛ لتنظـــيم المصـــالح المتبادلـــة والمشـــتركة،
والغريبـة عليهـا، وحتـى إزاء القبائـل  الخارجيـةتسودها الصراعات والمناحرات، خاصة تجاه الفئات 

 وهذا ما كانت تلجأ إليه الأمم والشعوب في تعاملاتهـا مـع بعضـها، حيـثُ كـان يـتم  ، التي تجاورها
م فـي مسـألة مـا، وتوضـيح رأيهـ ،إرسال السـفراء والمبعـوثين؛ بغـرض عـرض وجهـات نظـر بلادهـم

 (.32: 2332 والحصول على الجواب من الطرف الآخر )شبانة،

وقـــد مارســــت المجتمعــــات القديمـــة العمــــل الدبلوماســــي منــــذ آلاف الســـنن، وقــــد ذكــــر لنــــا 
 -عليـه الســـلام -القــرآن الكـريم بعــض صـور الدبلوماسـية القديمـة؛ فيمـا حكـاه عـن النبـي سـليمان 

وأجــزل  ،فيهـا أوجــز العبــارات " الرسول، الذي حمـل رسـالة  الهدهد" ، وذلـك عبـروبلقـيسَ ملكـةا سـبأ
اذْهبَ  يِّكِتَابِيكه هبَ اا المعـاني، قـال االله تعالى في حكاية مـاجرى بــين ســليمان والهدهــد وبلقــيس: 

لاتْ نظرُْ مَِذاا يرَْجكعُونَ * قاِ يَِ أايُِّهَِ الْمَلابأُ إكن كبه ألُقْتبهَ إكلابهِّا اتَابِرِ اابركيمِ  * إكن ابهُ متبم ابُلايْمَِنَ  فاأالْقتهْ إكلايْهكمْ ثمُِّا تاوَل ا عنَْهمُْ فاِ

لا   ، ثـم قـال عـن الملكـة بلقـيس:  وإَكن اهُ يكسمْك الل اهت الرِّاحْممَك الرِّاحتيمك * أالِ ا تاعْلُوا عَلابهِّا وأَْتبُونته مسُبْلتمتيمَ وَإكن كبه مرُاْبت

 .(35-28)سورة النمل، الآيات  فانَِظترَةِ يكمَ يرَْجكعُ الْمرُاَْلُونَ إكلايْهكم يكهدَتيِّا ٍ

ـــــل بالدبلوماســـــية أيضـــــا  قـــد و  فـــــي المجتمـــــع الجـــــاهلي قبـــــل الإســـــلام، وكانـــــت تســـــمى  عُما
ـــفارة، وكـــان يقــــال لصــاحبها: الســفير، والرســـول، والمبعــوث، وظلــت وظيفـــة ســفارة قــريش  فـــي السا

الخطــاب فتــرة  طويلــة، وكــان عمــر آخــرَ ســفرائها إلـــى القبائـــل الأخـــرى  بــنا  عمـرَ  بنــي عـدي قـوما 
ـــى  ـــام عمـــرو بـــن العـــاص بمهمـــة ســـفير قـــريش إل ـــا وتفاخرهـــا، ثـــم ق ـــا وتنافرهـ ـــت تنازعهـ ـــي كانـ التـ

وا إليـه بــدينهم مـن أذى قـريش؛ لكنــه فشـل فــي النجاشــي ملــك الحبشـــة؛ ليطــرد المســلمين الــذين  فَـر 
ــــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم؛ ذلكإقنــــاع النجاشــــي بـــ ــــى النبـ ــــذاب مبعـــــوثَي نا إلـ ، وأرســــل مســــيلمة الكـ
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همــا النبي صلى الله عليه وسلم قـائلا   : ليفاوضــاه فــي إمكــان مشــاركة مســيلمة لــه فــي النبــوة، فردَّ
ت ـل لضـربت أعناقكمـا"لولا أن الر   (.2332:514". أخرجه أبـو داوود والحـاكم )أبـو غـدة،سل لا ت ق 

وبــذلك نســتطيع القــول بــأن الدبلوماســية قــد نشــأت منــذ أقــدم العصــور كوســيلة للاتصـــال 
ـــــداخلت  ـــــى، وت ــــذ أن قامــــت المجتمعـــــات الأول ـــــين الجماعـــــات البشــــرية المتجــــاورة، فمن والتفـــــاهم ب

ـــيةمصـــالحها؛ شـــع ـــاليب الدبلوماسـ ـــه  ؛رت بحاجتهـــا إلـــى نمـــط مـــن الأسـ ـــاعيٍّ تفرضـ ـــلوكٍ اجتمـ كسـ
الحاجــــــة إلــــــى التفــــــاهم، وتبــــــادل المنــــــافع، وتحقيــــــق الســــــلام، وظهـــــرت عبـــــر العصـــــور علاقـــــاتٌ 

التــي  ، والنتــائجُ هاـها ووســائلُ دبلوماســـيةٌ اختلفـــت فـــي أشـــكالها؛ إلا أنهـــا تشـــابهت مـــن حيـــثُ أغراضُــ
ترتبت عليها، حتـى إنـه يمكننـا القـول بـأن مـن بـين التقاليـد الدبلوماسـية الحديثـة مـا يرجع إلى تلك 

 .(23: 3228)توفيق،  ةيالتقاليد التي عرفتها الإنسانية في عصورها الخال

ـــاميَ  ــــة فــــي نشــــر وشـــهدت العصــــور الإســــلامية تن الــــدين  الدبلوماســــية مــــن طــــرف الدول
ــــــلامياّ  ــــــة الإسـ ــــــإن الدولـ ــــــذلك فـ ــــــرى، ولـ ــــــدول الأخـ ــــــع الـ ــــــية مـ ــــــة وسياسـ ــــــات تجاريـ ــــــج علاقـ ، ونسـ

الإســــلامية، وقــد امتــــازت بتفوقهــا الدبلوماســي، وحمايتهــا للرســل، ومــنحهم الامتيــازاتا الدبلوماســيةَ 
 .(43: 3273 )التازي، كالحصانة

ز الإســـلام "العمـــل الد بـــع الرســـول صــلى بلوماســـي"، وعمــــل علـــى تطـــويره، فقــد اتَّ وقــد عــزَّ
الله عليه وسلم وســيلة إرسال الرسل والمبعوثين والسفراء؛ لنقل رسـائله إلـى ملـوك الـدول المجــاورة 
ة للجزيـرة العربيـة وأمرائها مستخدما  أساليبَ جديدة  في اللباقة والدقة، وانتقاء الألفـاظ المتينـة والقويـ

والمـؤثرة فـي كتابـة هـذه الرسائل، مَّما كان له الأثـر الأكبـر فـي تطـوير علاقـات الـدولة الإسـلامية 
 -ومــا زال-بغيرهـا مــن الــدول، ومــن الأســس الدبلوماســية الهامــة التـي أرسـاها الإســلام أنـه كــان 

ـان والاطمئنـــان فـــي دار الإســـلام؛ لأن يحتـرم الرسـل، ولا يعتـدي علـيهم؛ بـل كـانوا يتمتعـون بالأمـ
الإســــلام ديــــن لا يــــنقض العهــــد والميثــــاق؛ فبمجـــرد دخـــول الســـفير أو المبعـــوث إلـــى دار الإســـلام 

وَإنِْ ، كمـا فـي قولـه تعـالى: (32: 2333)طشـطوش،  فهـو فـي عهــدٍ وأمـانٍ إلـى أن يغادرهـا

)سورة  يَعْلَمُونَ ل َا قَوْمٌ بِأَن هَُمْ ذلَِٰكَ ۚ   ارَكَ فَأَجِرْهُ حَت َىٰ يسَْمَعَ كَلَامَ الل َهِ ثُم َ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُأَحدٌَ م ِنَ الْمشُْرِكِينَ اسْتَجَ

 .(6الآية  ،التوبة

الدبلوماســية مهنــة  إلا فــي القــرن الخــامسَ عشــرَ،  أمــا علــى الصــعيد الأوربــي فلــم تصــبحا  
ــــم يــــتمَّ حيــــثُ بــــدأت جمهوريــــة البندق وضــــع التشــــريعات، وقــــوانين  يـــة فـــي تعيــــين الســــفراء، لكــــن  ل

م 3838 م، ومـؤتمر إكــس لاشـابيل عــام3835المؤسســة الدبلوماســـية؛ إلا بعــد مــؤتمر فيينـا عــام 
 .(8881: 8798 ،موور)
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ـــوعٍ مـــن عـــدم لـــى اليـــوم، بن ـــدم، وا   وقــد اتَّســمت العلاقــات الدبلوماســية بـــين الــدول منـــذ الق
الثبـات، فقـد كانـت فـي بـدايتها محـدودة  ومؤقتـة، وتبحـث فـي الحـرب والسـلم والأحـلاف بـين ملـوك 
ــــبلادَ  ـــــب مـــــن شــــبح الحــــرب، ومَّمــــا سيصــــيب ال لت الدبلوماســــية أداة  للترهي الــــدول وقادتهــــا، وشــــكَّ

 .(32: 2334)الناصر،  المتحاربةَ من خراب ودمار
فقـد كـان العـالم يتكـون مـن أمـمٍ  ؛لنهضـة الأوروبيـةبعـد عصـر ا بالنسبة للدول المسـيحية 

ـــق فـــي  متحضــرةٍ، وأخــرى غيــرا متحضـــرة، فالشـــعوب الأوربيـــة اعتبــرت متحضـــرة، لهـــا وحـــدها الح 
عقـــد الأحـــلاف، وفـــي التعـــاون، وفـــي تقريـــر الســـلام والحـــرب، أمـــا الشــعوب الأخــرى فقــد خضــعت 

، وللمـواد الأوليــة، وهكــذا أصــبحت الــدول الأوربيــة النصــرانية للاسـتغلال؛ بوصـفها مصـدرا  للعبيـد
ــــدول الأور  ــــير العــــالم، إلا أن ظهــــور ال ــــيادة طبقــــا  و هــــي التــــي تقــــرر مصـ بيــــة المســــتقلة ذات السـ

ـــعَت فـــي مـــؤتمر "وســـتفاليا" عـــام  م، أدي بهـــذه الكيانـــات الجديـــدة إلـــى 3648للمعـــايير التـــي وُضا
لــــى مبـــــدأ تـــــوازن القـــــوى الـــــذي سيســـــمح للدولـــــة القويـــــة بإخضـــــاع الدولـــــة إاد دبلوماســــياتها اسـتن

 .(32: 2334)الناصر،  الأخــــرى الضعيفة
كــان مــا يســمى مبــدأ " حــق العــروش فـــي تقريـــر مصـــائر  عشــرَ  حتــى بدايــة القــرن الثــامنَ 

هـــذا واحــــدا  مــــن المبـــاد  التــــى تحكــــم الدبلوماســــية الأوروبيــــة والتــــي كانــــت  ـد  عَــالشـــعوب" وكـــان يُ 
ــسا الــوتيرة،  ـقَ ب  مــن خصــائص الملــوك، ولكــن الدبلوماسية العالمية تغيرت، ولم تَ  مسـتمرة  علــى نَف 
نتقـل مركـز النفـوذ الدبلوماسـي أي  مرتبطـة بالسياسـة الأوروبيــة، فبانتهــاء الحـرب العالميـة الثانيـة ا

مَيَـ ــين، همــا الاتحــاد الســوفيتي ســابقا ، والولايــات  العــالمي إلــى مربــع جديــد، وهـــو وجـــود قـــوتين عُظ 
ــــى الســــطح دبلوماســــية جديـــدة تســـمى دبلوماســـية  ــــو وتظهــــر عل ــــدأت تطف ــــة، وب المتحــــدة الأمريكي

 .(433: 3285)مقلد،  الأحلاف
حــدة اتَّجهــت الدبلوماســية المعاصــرة نحــو إقـــرار الســـلام فـــي العـــالم وبقيــام هيئــة الأمــم المت

عـن طريـق تكـريس حقـوق الــدول وواجباتهـا تجــاه بعضــها بعضـا ، وصــارت العلاقــات بــين الــدول 
ن  كان ذلك علـى عكــس مــا يبــدو 35: 2334تقـوم علـى أسـاس التعـايش السلمي )الناصر،  (، وا 

بلوماســية يــرى عــدم لي المعــاش، وصــفوة القــول: إن المتتبــع للمســار التــاريخي للدفـي الواقـع الــدو 
انتقلـت مـن دبلوماسـيةٍ للحـرب إلـى أخرى للسلام، وبفترة الحرب العالمية الأولى انتقلـت  ثباتهـا، إذ

 .(2332)أبرزاق،  الدبلوماسـية مـن السـرية إلـى العلنيـة
بعد أن تكونت المنظمات  ،عبية إلى جانب الدبلوماسية الرسميةثم دخلت الدبلوماسية الش

وكـذلك نشـأت الأحـزاب  ،والمنظمات المحلية المختصة بجوانب معينـة فـي حيـاة المجتمـع ،الدولية
 كالأحزاب الاشتراكية والشيوعية. ؛المتماثلة فكرا  وأيديولوجيا
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 المطلب الثاني

 أشكال الدبلوماسية المعاصرة

 

 ،الدبلوماسـية والسياسـية التـي تناولـت مواضـيع الأمـن القـومي الدراسـاتمـن  يـدُ العد دتا كَّ أَ 
لتحقيـــق هــــذه  ؛يفتــــرض أن تتكامـــل ثـــلاثٍ  جهـــاتٍ  ، بـــأن هنـــاك جهــــودَ يـــة للــــدولوالمصـــالح الحيو 

ن مـا  ، والقـوة العسـكرية،سـتخباري يها، وهي: الدبلوماسية، والعمل الاأو المحافظة عل ،المصالح وا 
 وتعـــددُ  ،أنماطهــا تنــوعُ  فــي العصــور الحاليـــة للسياســة الخارجيـــة لوماســـية كــأداةٍ زاد مــن أهميــة الدب

أو بنشــاط البعثــة  ،بشخصــية الســفير المتمثــلَ  التقليــديَّ  ذلــك الـنمطَ  د  عُــصـورها وأشــكالها، فهــي لــم تَ 
نما توسعت عٍ في أربعة أنواعٍ أو أفر  تتمثل، وأخذت صورا  وأشكالا  وأنماطا  مختلفة، الدبلوماسية، وا 

 كما يلي:
 :الدبلوماسية الثنائية أو التقليديةأولًا: 

هـي أقـدم صـور العمـل الدبلوماسـي، ويقصـد بهـا يقصد بالدبلوماسية الثنائية أو التقليديـة "
والدبلوماســية الثنائيــة تغطــي  ؛اس مفاوضــات ثنائيــة بينهمــاتنظــيم العلاقــات بــين دولتــين علــى أســ

 ما يلي:وتتمثل مهامها في ،لعلاقات الدوليةفي جميع مجالات ادولتين العلاقات بين 

 بناء العلاقات السياسية. .3
 التعاون الأمني. .2
 الثقافة والإعلام والتعليم. .1
 الدبلوماسية العامة. .4
خصوصـــا  فـــي مجـــال الإصـــلاحات  ،التعـــاون والتنســـيق والتواصـــل بـــين وزارات الخارجيـــة .5

 الداخلية.
 الدبلوماسية الاقتصادية. .6
 الشؤون القنصلية. .7
 اسية القمة الثنائية بين رؤساء الدول والحكومات.دبلوم .8

وتمارس الدبلوماسية الثنائية بين الدولـة الموفـدة والدولـة المضـيفة عبـر بعثـات دبلوماسـية 
مــــت مهام هــــا، ورُوعيــــت حصــــاناتها،  تقليديــــة، أي  عبــــر ســــفارات معتمــــدة فــــي الخــــارج، والتــــي نُظاّ

 (.63: 2119م )أبو عباة، 1961الدبلوماسية لعام وامتيازاتها من خلال اتفاقية فينا للعلاقات 
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ويـــرتبط هـــذا النـــوع مـــن الدبلوماســـية الثنائيـــة أو التقليديـــة بشـــكل عـــام بتلـــك الأنشـــطة، أو 
تمارسها حكومـات العـالم، أو السـلطات التنفيذيـة حسـب النظـام السياسـي  التيالبرامج الدبلوماسية 
لدبلوماســية يمــارس مــن طــرف الســلطات التنفيذيــة دولــة، أي  أن هــذا النــوع مــن ا الموجــود فــي كــلاّ 
 داخل الدولة.

 :الدبلوماسية البرلمانيةثانياً: 
تتخـذ مـن المنظمـات الدوليـة والإقليميـة  ،نمط خاص للدبلوماسية الجماعيـة المفتوحـةإنها 

واتحــاد الــدول الأعضــاء فـــي  ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة للاتحـــاد البرلمــاني الأوروبــي ،لهــا مســرحا  
 )بغــورة، م، والاتحــاد البرلمــاني العربــيوجمعيــة برلمانــات آســيا للســلا ،ة المــؤتمر الإســلاميمنظمــ
2332 :31.) 

ــــ الح وتعــــاظم مصــــ ،ســــاع دوائــــر التعــــاون الــــدوليباتاّ  البرلمانيــــة عت الدبلوماســــيةوقــــد توسَّ
نتــائج، الآثــار وال متعــددَ  جديــدا   عــدا  للعمــل الفكــري السياســي بُ هــا الشــعوب وتــداخلها، وأضــاف ظهورُ 
 بـــالتوازي مـــع الدبلوماســـية الرســـمية فـــي تحقيـــق أهـــدافٍ  -ولاشـــكَّ –والدبلوماســـية البرلمانيـــة تعمـــل 

نهـا مـن مكَّ  ،أو استشـرافيٍّ  استكشـافيٍّ  واحتـواء الأحـداث، كمـا تقـوم بـدورٍ  ،النزاعات تساهم في حلاّ 
بسـبب بعضـا ، ضـها وفـي علاقـات الشـعوب بع ،للدولـةن أداة  فعالة  داخـل النظـام السياسـي أن تكو 
باعتبـار أن القـائمين بهـا ليسـوا مـن أهـل السـلطة  ؛ورقعة نشاط أوسع ،أكبرَ  تاح لها من حريةٍ ما يُ 

قيـــود مـــن  نســـبيا  رون متحـــراّ لحـــركتهم، فهـــم  ضـــيقةٍ  وهـــوامشَ  ،محـــددةٍ  التنفيذيـــة المقيـــدين بضـــوابطَ 
 .(35: 2332 الصفة التنفيذية والتزاماته )بغورة،

خصــــيص المبحــــث الثــــاني مــــن هــــذا الفصــــل لعــــرضٍ أوســــعَ لمفهــــوم وقــــد قــــام الباحــــث بت
 الدبلوماسية البرلمانية، وأهميتها في العمل الدبلوماسي الحديث.

 :دبلوماسية المنظمات الدوليةثالثاً: 
للدبلوماســـية البرلمانيـــة، حيـــثُ  -وفـــق منطـــق العمـــل-تعتبـــر هـــذه الدبلوماســـية هـــي الأقـــربَ 

الاستمرارية عبر بعثات الدول الدائمة لدى المنظمات الدولية، وتخضـع تمتاز غالبا  بطابع الديمومة و 
تهـا العامـة، وتقاليـد العمـل آواللـوائح الداخليـة لهي ،مـن القـانون الأساسـي للمنظمـة مسـتمدةٍ  ثابتـةٍ  لقواعدَ 
 فيها.

فــي مقــر المنظمــة الدوليــة بمعاونــة الأمانــة  ثابــتٍ  مــارس هــذه الدبلوماســية داخــل إطــارٍ تُ و 
طــابع مؤقــت عبــر دعــوة إحــدى المنظمــات الدوليــة لمـــؤتمر؛  الدائمــة، وأحيانــا  تكــون ذاتَ العامــة 
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لبحث قضايا دولية محددة، وتمتاز دبلوماسـية المنظمـات الدوليـة بعلاقاتهـا الواسـعة مـع أشـخاصٍ 
دوليين آخرين؛ مثل علاقاتها ببعضها بعضـا ، أو علاقاتهـا مـع دول أعضـاء وغيـر أعضـاء فيهـا، 

ركــات تحريــر وطنيــة )عضــوية مراقــب(، وأخيــرا  مــع منظمــات دوليــة خاصــة )وضــع وكــذلك مــع ح
بواســطة مجموعــة مــن موظفيهــا، استشــاري(، وتــتم ممارســة المنظمــة الدوليــة لعلاقاتهــا الخارجيــة 

نَ بــــالموظفين الــــدوليين، ويتمتعــــون بوضــــعية خاصــــة بهــــم منصــــوصٍ عليهــــا فــــي دســــتور و  يُسَــــمَّ 
لاتفاقيـــة الإنشـــائية، أو مـــن خـــلال اتفاقيـــة المقـــر، وهـــذه الأخيـــرة المنظمـــة، أو بروتوكـــول ملحـــق با

الهدف منهـا تنظـيم العلاقـات بـين المنظمـة والدولـة المقيمـة علـى أرضـها، ونشـير هنـا إلـى اتفاقيـة 
( الخاصــة بالعلاقــات مــا بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الصــفة العالميــة، 1975فينــا لعــام )

الدولية المتخصصة التابعة لها(، والقصـد منهـا تنظـيم هـذا الشـكل مـن )الأمم المتحدة والمنظمات 
الممارسة الدبلوماسية، من حيثُ إنها تُطَبَّق على البعثات الدائمة للـدول المعتمـدة لـدى المنظمـات 

 الدولية، أو حتى على الوفود المشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية أو مؤتمراتها.

دبلوماسـية المنظمـات الدوليـة ظـاهرة التصـويت الكتلـي )وهـي ومن الظواهر المعروفة في 
، ، وبالتـالي تعتبـر الأقـربَ للدبلوماسـية البرلمانيـةتقابل التصويت الحزبـي فـي البرلمانـات الوطنيـة(

 بـــال ا  تقــوم الـــدول الكبـــرى بـــدورٍ  ،سياســـية فالجمعيــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة تنقســم عـــادة إلـــى كتـــلٍ 
ن أحد أسس دبلوماسية المنظمات الدوليـة قـائم علـى أن الدولـة إفالواقع  الأهمية في قيادتها، وفي
ــ عالميــةٌ  التــي لــيس لهــا مصــالحُ  فــي مقابــل  مباشــرةٌ  عالميــةٌ  الكبــرى التــي لهــا مصــالحُ  ل الدولــةَ توكاّ

تحصــل عليهــا مــن الدولــة الكبــرى، كمــا أن هنــاك مــا يســمى بــالوزن الأدبــي  ومســاعداتٍ  امتيــازاتٍ 
رى، ومصــدره الإشــعاع الثقــافي والدبلوماســي والإعلامــي للدولــة الكبــرى الــذي لصــوت الدولــة الكبــ

حتـى دون أن تطلـب منهـا  ،ويجعلهـا تسـتجيب لرغبـات الدولـة الكبـرى  ،يؤثر على الدولة الصغرى 
ذلــك، ويظهــر دور الكتــل السياســية بوضــوح فــي الحــالات التــي يتبــع فيهــا التنظــيم الــدولي قاعــدة 

الثلثــين، ويترتــب علــى ذلــك أن أيــة كتلــة يصــل عــدد أعضــائها إلــى  كأعضــاء ؛الأغلبيــة الخاصــة
ه، وحتى تستطيع المنظمة الدوليـة أن الثلث تستطيع أن تحول دون صدور القرار بالتصويت ضدَّ 
يحقــق الأغلبيــة المطلوبــة  ل إلــى حــلٍّ تصــدر القــرار فقــد تجــري مفاوضــات بــين هــذه الكتــل للوصــو 

 .(65: 2332)أبو عباة، 

 :وماسية المؤتمرات الدوليةدبلرابعاً: 
هناك ظاهرة جديدة، تتسم بها الدبلوماسية الحديثة، وهي كثرة المؤتمرات، حتى إنها تكـاد 

وتمتـاز ، تتكرر خلال الشهر الواحد للتشاور في مشكلة، أو لاتخاذ موقـفٍ مشـتركٍ إزاء قضـية مـا
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وفـودٍ لـدولٍ وأشـخاصٍ دوليـةٍ  هذه الدبلوماسية بأنها مؤقتة ودائمة في نفس الوقـت، لأنهـا تـتم عبـر
دين؛ لبحـــث قضــية مــا، أو مجموعـــة مــن القضـــايا  ومكــانٍ  أخــرى، كمــا أنهـــا تُعقــد فــي زمـــانٍ  محــدَّ

افتتـاح الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة، أو مـؤتمرات القمـة، على ذلك  الدولية المختلفة، وكمثالٍ 
علـى دعـوة الدولـة،  يـتم انعقادهـا بنـاء  و  ،أو وزراء خارجية الدولة، أو مؤتمرات دولية عامة ...إلخ

 أو المنظمات الدولية.

فـإن العمـل فيهـا  ؛أو عسـكرية...إلخ ،أو اقتصـادية   ،وسواء كانت هذه المـؤتمرات سياسـية  
صــالات التــي ثنائيــة التقليديــة، فــإذا كانــت الاتيخضــع لأســلوب يختلــف جــذريا  عــن الدبلوماســية ال

 ئيــة  وســرية  أحيانــا ؛ فــإن بعضــها أيضــا  قــد يكــون بشــكلٍ تجــري بــين أعضــاء المــؤتمر قــد تكــون ثنا
فــي الاســتفادة مــن ذلــك فــي توجيــه  رغبــة   ؛إشــراك الــرأي العــام فيهــا، وللتــأثير عليــه؛ بهــدف علنــيّ 

وتكــون نتائجــه  ،يخضــع للتصــويت ،سياســات الــدول، كمــا أن العمــل فــي المــؤتمر عمــل جمــاعي
ما يجـري فـي المـؤتمر يكـون مطلوبـا  مـن الدبلوماسـي علنية، وهكذا فإنه إلى جانب الدراية الفنية ب

نـــه لا إ إذ   ؛البديهـــة، قـــادرا  علـــى الإقنـــاع ك فيـــه أن يكـــون ذا قـــدرة علـــى الخطابـــة، حاضـــرَ المشـــترا 
لأن صــوته فــي الغالــب سيصــل إلــى الــرأي العــام، كمــا أن عملــه قــد  ؛هميخاطــب المــؤتمرين وحــدَ 

 .(69: 2332)أبو عباة،  عية والتلفزيونيةيقتضي منه الإدلاء بالأحاديث الصحفية والإذا 

 خامساً: دبلوماسية القمة:
هم لمناقشة بعض المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول فيما بين بدبلوماسية القمة يقصد

، وهو يعكس مدى لأخيرة هذا النمط من الدبلوماسيةشاع في السنوات ا فقد القضايا الدولية،
لقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول ، و بين الدولالتطور في أهمية العلاقات فيما 

جذرية أو اتفاقيات هامة بين الدول، حيث أن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صلاحيات واسعة 
 سيساعد على توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى قرارات هامة.

 ومع ذلك فأنه يؤخذ على دبلوماسية القمة ما يلي:
إلى تعقيد العمل الدبلوماسي العادي بما تنتهي إليه من إصدار لبيانات مشتركة  الباغ. تؤدي 3

 أو إبرام لإتفاقيات لم تدرس بعناية ويقع عبء تنفيذها في النهاية على الدبلوماسية التقليدية.
 .. إذا أخفقت فإن إخفاقها سيكون نهائيا  2

ا الدبلوماسية التقليدية بجهود الإعداد إن دبلوماسية القمة يجب أن تسبقه فإننا نرى  ومع ذلك
بحيث تكون خاتمة العمل الدبلوماسي وليست بداية له وبعد انتهاء مؤتمر القمة يبدأ العمل 

 .(2335)شيراز،  الدبلوماسي التقليدي في ممارسة دور التنفيذ
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 الدبلوماسية الشعبية:سادساً: 
في تشكيل وتنفيذ السياسات يقصد بالدبلوماسية الشعبية تأثيرات المواقف العامة 

الخارجية. وهو يشمل أبعادا  من العلاقات الدولية تقع فيما وراء الدبلوماسية التقليدية، كقيام 
الحكومات بزراعة وغرس رأي عام في البلدان الأخرى، والتفاعلات بين الجماعات الخاصة 

الخارجية وتأثيراتها في  ومصالحها في بلد مع بلد آخر، وكتابة التقارير والإبلاغ عن الشؤون 
السياسة العامة، وكذا عمليات التواصل مع هؤلاء الذين يشكل الاتصال وظيفتهم الأساسية 

 Edmundكالدبلوماسيين، والمراسلين الأجانب، والعاملين في مجال التواصل والتبادل الثقافي ) 
Gullion (.2333دار، )الخزن( كما وتسمى الدبلوماسية الشعبية بدبلوماسية الاعلام 
 الدبلوماسية الوقائية:سابعاً: 
لعل أشهر تعريف للدبلوماسية الوقائية وأهمهـا مـن الناحيـة الأكاديميـة، هـو الـذي تضـمنه  

 37تقريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة الأســبق "بطــرس غــالي" المرفــوع إلــى مجلــس الأمــن بتــاريخ 
 3222ينـاير  13بيانـه المـؤرف فـي ، بنـاء علـى دعـوة مجلـس الأمـن المتضـمنة فـي 3222يونيو 

لــدى اختتــام اجتماعــه الــذي ينعقــد لأول مــرة فــي تاريخــه علــى مســتوى رؤســاء الــدول والحكومــات. 
فالنقطــة العشــرون مــن تقريــر الأمــين العــام تــنص علــى اتصــال مصــطلحات الدبلوماســية الوقائيــة، 

اســية الوقائيــة هــي العمــل وصــنع الســلم، وحفــظ الســلام، أحــدها بــالآخر بصــورة لا تتجــزأ. فالدبلوم
الرامــي إلــى منــع نشــوء منازعــات بــين الأطــراف، ومنــع تصــاعد المنازعــات القائمــة وتحولهــا إلــى 

 .(3222)غالي، صراعات، ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها
قد توسعوا في مفهوم الدبلوماسية الوقائية لتعني بكل  الكتاببعض ويرى الباحث أن  

اءات والمساعي السلمية لحل المنازعات الدولية كما تنص على ذلك المادة بساطة، جميع الإجر 
 من ميثاق الأمم المتحدة. 11
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 المبحث الثاني

 الدبلوماسية البرلمانية

 
 :مقدمة

تستمدهما من  واعتبارات قانونية خاصة، ،تتمتع البرلمانات في العالم بمكانة سياسية
، ويكتسب من العديد من الوظائف والمهاموللبرلمان  لدول،مة لها في دساتير تلك االأحكام المنظاّ 

من  القوانين التي تُحال إليه يقر  مجموعهما أهميته في تنظيم شؤون الدولة، فهو يدرس ويناقش و 
ويُصادق على برامج عمل الحكومة الجهات المخولة قانونا  بإحالة مقترحات مشاريع القوانين، 

ه، ويسهر على ضمان التعامل الإيجابي ءَ التنفيذي وأدا الجهاز ومخططاتها، ويراقب عملَ 
والفعال مع كلاّ قضايا الوطن، سواء من جانبه، أو من جانب وزراء الحكومة، وهو يستمد  

 .الاقتراع وسلوك الناخبمصداقيته من شرعية صناديق 

لى التطورات المتسارعة والمتغيرة في العلاقات الدولية تأثيراتٍ كبيرة  ع وقد فرضت
من أجل  الدوليةلتدخل على مستوى الساحة ل دفعت البرلمانات الوطنيةالشؤون الداخلية للأمم، 

؛ من أجل تحقيق السلم، والديمقراطية، والأمن، دوليا تقديم مساهمتها في إطار الجهود المبذولة
 .والتعاون، والتنمية

في تعزيز وتطوير  من خلال ما تقدم نرى أهمية الإشارة الى دور التعاون البرلماني
المطلب الأول  خصصتهذا المبحث الي ثلاثة مطالب، فقد قسمت وعليه  ،العلاقات بين الدول

في المطلب الثاني دور  وتناولتالتطور التاريخي لنشأة الدبلوماسية البرلمانية،  ستعراضلا
ماسية البرلمانية المطلب الثالث لخصائص الدبلو وأفردتُ ين في تطوير العلاقات الدولية، يالبرلمان

 وذلك على النحو التالي: ،ومعوقاتها
 : مفهوم الدبلوماسية البرلمانية ونشأتها التاريخية.المطلب الأول

 ن في تعزيز العلاقات الدولية.ي: دور البرلمانيالمطلب الثاني

 .قاتهاو ومع خصائص الدبلوماسية البرلمانيةالمطلب الثالث: 
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 المطلب الأول

 ة البرلمانية ونشأتها التاريخيةمفهوم الدبلوماسي

 

الـذين احتـاجوا  المنتخبـين البرلمـانيين نشأة وظهورمفهوم الدبلوماسية البرلمانية مع  ظهر
وذلــك للتشــاور حــول العلاقــات ذات  ،الشــعوب الأخــرى  برلمانــات مــع نظــرائهم مــن التواصــلإلــى 

إلى مفهوم العلاقات البرلمانية  ، وهو ما انتهىالطابع الثنائي والعلاقات المشتركة مع باقي الدول
العلاقـات المتعـددة الأطـراف بـين الـدول، وقـد تأكـدت مكانتهـا، وفرضـت  أحـدث مـن د  عَ وتُ الدولية، 

نفسـها؛ كواقــع سياسـي فــي ظـلاّ عولمــة التبـادلات التجاريــة، وشـمولية الاقتصــاد، ومـا ترتــب عليهــا 
ع هــــذا المفهــــوم الجديــــد وتمتَّــــين الأمــــم، مــــن التبعيــــة المتبادلــــة، والمصــــالح المشــــتركة المتزايــــدة بــــ

، وفــي أوســاط فــي العــالم الأكثــر تطــورا  ما فــي البلــدان ، لاســيَّ واســعٍ  صــدى  ب ""الدبلوماســية البرلمانيــة
ثــره الكبيــر فــي نقــل أوكــان لــذلك ، وبعــض مؤسســات المجتمــع المــدني ،الشــعبية الســلميةالحركــات 

أقلَّ خطورة ، وهي الدبلوماسية، وساعد في تحقيق المواجهة العسكرية إلى كواليسَ دول العالم من 
ذلـــك اتجـــاه العمـــل الدبلوماســـي إلـــى "التخصـــص"، بعـــدما وجـــدت الدبلوماســـية نفســـها أحيانـــا  أمـــام 
مجالات تقنية خارجة عن الميدان السياسي التقليدي في الاتفاقات والمفاوضـات الدوليـة، وهـو مـا 

 .(36: 2332 الدبلوماسية البرلمانية )بغورة، نشأ عنه لاحقا  مفاهيمُ جديدةٌ، ومنها مثلا  

 إلـىثـم نتطـرق بعـد ذلـك  ،من هنا نرى أهمية الوقـوف علـى مفهـوم الدبلوماسـية البرلمانيـة
 وذلك من خلال الفرعين التاليين: ،التطورات التاريخية لنشأتها

 الفر  الأول: مفهوم الدبلوماسية البرلمانية:
وقـــد أدى تطـــور  التطبيـــق العملـــي لفـــناّ تحقيـــق الممكـــن، ابأنهـــ تقليـــديا   الدبلوماســـيةتعـــرف 

ــإ وتعــاظم مصــالح الشــعوب وتــداخلها،التعــاون بــين الــدول،  واضــح فــي دائــرة العلاقــات  عٍ لــى توس 
ـــة اهومـــن ضـــمن ،الدبلوماســـية بصـــفة عامـــة الرســـمية والشـــعبية  تعمـــل  التـــي الدبلوماســـية البرلماني

وتحقيق السـلم بـين يق أهدافٍ، تساهم في حلَّ النزاعات، بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية في تحق
نهــا مــن أن تكــون أداة  فعالــة  داخــل النظــام الشــعوب ، كمــا تقــوم بــدورٍ استكشــافيٍّ أو استشــرافيٍّ مكَّ

ــةٍ أكبــرَ،  الدســتوري للدولــة، وفــي علاقــات الشــعوب بعضــها بعضــا ، بســبب مــا يتــاح لهــا مــن حري
لقــائمين بهــا ليســوا مــن أهــل الســلطة التنفيذيــة المقيــدين بضــوابطَ ورقعــة نشــاطٍ أوســعَ؛ باعتبــار أن ا

علـى  محددةٍ، وهوامشَ ضيقةٍ لحركتهم، فهم متحررون نسبيا  من قيـود الصـفة التنفيذيـة والتزاماتهـا
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ولـيس للهيئـة  ،لإرادة الشـعوب الحقيقـيَّ  ويعتبـرون الممثـلَ  ،ن مـن قبـل شـعوبهمأنهم منتخبو اعتبار 
 . كان طبيعة هذا الحكم ا  أيالحاكمة في البلاد 

مَّما سبق تتضـح حقيقيـة أن الدبلوماسـية البرلمانيـة هـي قـوة فاعلـة، وأداة هامـة فـي تـوفير 
سبل الاتصال، وتبادل المعلومات، وتليين المواقف بـين الأطـراف المتنازعـة فـي أوقـات الأزمـات؛ 

 تفــاوض ســواء فــي شــكلتكــون مؤهلــة  للاضــطلاع بــدورٍ مهــمٍّ فــي تقريــب وجهــات النظــر،  حيــثُ 
؛ بمـــا قــــد يـــؤدي إلــــى عـــدم تصــــعيد التـــوتر القــــائم، أو و تقـــديم الاستشــــاراتأ ،توافــــقأو  ،وســـاطة

، واحتواء ما قـد يحملـه والتقليص من حجم الخسائر التي قد تطال المتنازعينالتخفيف من حدته، 
 هـا الحيـويَّ مانيـة دورَ من تهديدات على السلم والأمن الدوليين، ومن هنا اكتسـبت الدبلوماسـية البرل

فــــي مــــنح المزيــــد مــــن الفعاليــــة للسياســــة الخارجيــــة للــــدول، ولنشــــاط المنظمــــات الحكوميــــة وغيــــر 
الحكوميـــة، فـــي خضـــم هـــذا العـــالم الجديـــد والمتغيـــر، الســـاعي نحـــو إعـــادة ترتيـــب أوراقـــه ومســـاره؛ 

 حيويــــة المشــــتركةحفاظــــا  علــــى الأمــــن، وتــــدعيما  للســــلم، وتكريســــا  للتعــــاون، وتحقيقــــا  للمصــــالح ال
 .(2334 )بوشنة، لشعوب العالم

ممارسـة الدبلوماسـية البرلمانيـة، سـواء على مستوى  كبيرا   تطورا   وقد شهد العصر الحديث
مــن خــلال تبــادل الزيــارات بــين المجــالس  وذلــك ،و علــى الصــعيد الــدوليأ علــى الصــعيد الــوطني

نشــاء لجــان الصــداقةالنيابيــة  ة المواضــيع التــي تتصــدر جــداول أعمــال، أو مــن طبيعــالبرلمانيــة ، وا 
ــا جعلهــا و ، برلمانــات تلــك الــدول ظهــور العديــد مــن المجــالات السياســية، والمنتــديات التنمويــة، ممَّ

ومتنـامٍ فــي وضــع أســسٍ راسـخةٍ، ونســج قواعــدَ ثابتــةٍ،  تتبـوأ مكانــة  مرموقــة  تؤهلهـا للقيــام بــدور هــامٍّ 
بالإضــافة إلــى المســاهمة فــي تلطيــف حــدة المتغيــرات ورســم أخلاقيــاتٍ ســاميةٍ للعلاقــات الدوليــة، 

 .(36: 2332 غير الملائمة المؤثرة في حسابات القوى الدولية )بغورة،

خـــلال الزيـــادة  ت مظـــاهر هـــذا التطـــور فـــي ممارســـة الدبلوماســـية البرلمانيـــة مـــنوقـــد تجلَّـــ
قامة الجمعيـة العامـة للأ لعدد الواضحة مـع  مـم المتحـدة جسـرا  أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، وا 

البرلمانـــات الوطنيـــة؛ بـــدعوة وفـــدٍ برلمـــانيٍّ عـــن كـــل دولـــةٍ عضـــوٍ للمشـــاركة فـــي كـــلاّ جلســـةٍ علنيـــةٍ 
واتجـاه  ،مخططـاتٍ لـدعم فكـرة البعـد البرلمـانيقيام الأمـم المتحـدة بوضـع بالإضافة إلى  للجمعية،

اخـــل هيئـــات الأمـــم لـــى تخصـــيص جنـــاح برلمـــاني فـــي تمثيـــل الشـــعوب دإهـــذه المنظمـــة الأمميـــة 
 .المتحدة

ومهنيــة يجــب  موضــوعية   كثــرَ أبشــكل  ومــن أجــل ممارســة النشــاط الدبلوماســي البرلمــاني
 (32: 2332)بغورة،  يلي: انلخص بعضها فيم ،توافر مجموعة من المقتضيات والشروط
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فــي تطــوير  وحســن اســتخدامها،جرائيــة للبرلمانــات، التعــرف علــى الأنظمــة الداخليــة والإ :أولاً 
فـي  ومن هنـا جـاء وصـف الدبلوماسـية ،والدولياّ  العلاقات البرلمانية على المستويين الإقليمياّ 

 ."هذا الإطار بأنها "برلمانية
 ،الجديــدة والمتطــورةعلــى مختلــف التوجهــات والــرؤى الحضــارية توســيع دائــرة الانفتــاح  :ثانيــاً 
 العقائدي.الديني و  عن التعصبوالبعد 

ة فــي بلــورة المواقــف، وقــواه الحيَّـ شــراك مختلـف أطيــاف المجتمــعلإ ؛ضــلَ فأ العمـل بشــكلٍ  :ثالثــاً 
شراك مؤسسات المجتمع المدني فـي نشـاطات العمـل إمن خلال  وتوزيع الأدوار وطنيا  ودوليا ،

جــراء الأيــام الدراســية البرلمــاني مــن خــلال بالاشــتراك مــع الجامعــات والمعاهــد  عقــد النــدوات، وا 
البرلمانيــة مــن جهــة، وتطــوير الحــوار المســتمر مــع النخــب السياســية، الثقافــة ب والرقــي، العليــا

 .خرى أمن جهة  والتفتح على قضايا المجتمع
وعلاقتهــا الوطنيــة الرســمية وأهــدافها ومغزاهــا  السياســية الــوعي بطبيعــة المواقــفتعزيــز  :رابعــاً 
 القضايا الوطنية والدولية.ب

وتشـكيل الوفـود  ،عضـاء السـلك الدبلوماسـيعند اختيار أ الموضوعية والمهنية  تحرى  :خامساً 
ووضــــع الخطــــط البرلمانيــــة المناســــبة لضــــمان مشــــاركة فاعلــــة للوفــــود البرلمانيــــة  ،البرلمانيــــة

 .المشكلة لتمثيل البرلمان في المؤتمرات واللقاءات الدولية
 فـي خدمـة فضـائل الديمقراطيـة ودعمهـا، وتكـريس البرلمـانياّ  جعل العمل الدبلوماسـياّ  :سادساً 

مباد  حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الأساسية، وحرية الرأي والتعبيـر كمقومـاتٍ حضـارية 
 في المجتمعات المعاصرة.

علــى بلــورة المواقــف، وتوحيـد طــرق العمــل؛ مــن حيـثُ الأهــداف فــي إطــارٍ مــن  العمـل :ســابعاً 
 التكامل والانسجام مع الدبلوماسية الرسمية للدولة.

؛ لتقويــــة علاقــــات الصــــداقة والتعــــاون الثنائيــــة والمتعــــددة ومهنيــــة : العمــــل بموضــــوعيةثامنــــاً 
تعزيــز مصــداقية و وجهــات النظــر المتباينــة  لجمــعالتقــارب والتفــاهم  وتطــوير ســبلالأطــراف، 

 الرؤى المتطابقة.

 تأكيــد أربــع قضــاياعلــى  مــلالدبلوماســية البرلمانيــة تعن أ يــرى الباحــثفـي ضــوء مــا تقــدم 
 :لتاليعلى النحو ا يوه ،أساسية
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تحقيــق العــدل والســلم الــدوليين والالتــزام بمبــاد  العدالــة الدوليــة مــن اجــل تحقيــق الحكــم  :أولاً 
 .لكافة شعوب العالم والتنمية المستدامةالرشيد 

 لتحقيـق أهـداف الدولـةلى جانـب الـدول الناميـة والفقيـرة التـي تسـعى حكوماتهـا إالوقوف  :ثانياً 
 .جتماعية والاقتصادية وغيرهاد السياسية والاعُ الص   لاّ على ك
ــاً  ؛ بحكــم أهميــة البرلمانيــةلمؤسســات وتقــديم الــدعم لتقويــة المســار الــديمقراطي، تعزيــز و  :ثالث

حقــوق الإنســان المدنيــة، والسياســية، والاقتصــادية،  واحتــرام ،الحكــم الرشــيد دورهــا فــي تعزيــز
 .وتعزيز مبدأ سيادة القانون  ،والاجتماعية، والثقافية

ــاً  ؛ ومؤسســاتها النيابيــة نشــر المُثُــل والأخــلاق العليــا فــي مجتمعاتهــاســاعدة الــدول فــي م :رابع
فــي  باعتبارهــا منــابرَ تمثيليــة  للتعبيــر، تتــداول عليهــا كــل  الحســابات السياســية الأكثــر تمثــيلا  

 المجتمع، وتغلب فيها المساواة؛ دون تجاهل الاختلافات.

محدوديـة العمـل المتعـدد الأطـراف، وعجـز ر تظهـ السـوابق التاريخيـة  يشار هنـا الـى أن 
الجديـدة  مواكبـة تقلبـات التوجهـات السياسـية الخارجيـة عن القيـام بـدورها فـي  الدبلوماسية الرسمية

ـــــك آليـــــاتوالمتجـــــددة بســـــرعة البـــــرق  ـــــى تحري ـــــت الحاجـــــة إل ل ـــــذا تجَّ ـــــق مـــــع متغيراتهـــــا؛ ل  ، والتواف
، والمجتمــع المــدني الهيئــات النيابيــة المختلفــةوالمؤسســات و متمثلــةٍ أساســا  فــي البرلمانــات  "هادئــة"

الفاعـــل، وجمعيـــات الصـــداقة والأخـــوة بـــين البرلمانـــات فـــي البلـــدان الشـــقيقة والصـــديقة؛ كرافـــد مـــن 
الروافــــد السياســــية المســــاعدة علــــى تعزيــــز جســــور بنــــاء الثقــــة فــــي العلاقــــات الدوليــــة الثنائيــــة، أو 

 .(23: 2332 المتعددة الأطراف )بغورة،

فــي لدبلوماســية البرلمانيــة، وأهميتهــا انتهينــا مــن الحــديث حــول المفــاهيم الفقهيــة لن أبعــد 
الأهميــة بمكــان التعــرف علــى وجهــة نظــر مــن تطـوير العلاقــات الدوليــة، وســبل تعزيــز ذلــك، نــرى 

، حيــث اختلفــت التعريفــات مفهــوم الدبلوماســية البرلمانيــةأعضــاء المجلــس التشــريعي فيمــا يتعلــق ب
 سية بين أعضاء المجلس التشريعي وفقا  للاتجاهات التالية:لمفهوم الدبلوما

أدوات  وتــوفيروكــذلك الاتحــادات البرلمانيــة،  ،تطــوير العلاقــات مــع البرلمانــات الوطنيــة"
والتوصـل إلـى مـذكرات تفـاهم مـع تلـك البرلمانـات والاتحـادات  ،للتواصل بين اللجـان المتخصصـة

 .(2335)بحر،  "البرلمانية

مجمـل مـا يقـوم بـه العضـو البرلمـاني مـن جهـد فـردي أو جمـاعي "الآخـر وعرفها البعض 
بالتواصــل مــع الــداخل والخــارج؛ للإســهام فــي أداء البرلمــان دوره المنــوط بــه فــي خدمــة المجتمــع 
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ضـه  وقضاياه المختلفة بأقصى درجة ممكنة؛ ابتغاء وجه الله تعالى، وأداء  للأمانـة والثقـة التـي فوَّ
 .(2335)الأسطل،  "بة عنهها نيابالشعب القيام 

الأنشـطة التـي تقـوم بهـا رئاسـة البرلمـان أو الكتـل البرلمانيـة " بينما اتجه فريـق ثالـث بأنهـا
 ،والتواصل والتـرابط ،أو أعضاء البرلمان مع أمثالهم من البرلمانات الأخرى لتحقيق أهداف معينة

 .(2335المشتركة )شهاب،  ومعالجة القضايا ،وتبادل المعلومات والخبرات ،وتنسيق المواقف

ـــبعض بأنهـــا  ـــي والخـــارجي والتواصـــل مـــع المؤسســـات "وعرفهـــا ال العمـــل البرلمـــاني المحل
 .(2335)أبو راس،  "المحلية والخارجية لخدمة قضايا الوطن والمواطن

جنة العلاقات الخارجية بكتلة التغييـر لل ا  رئيس بصفته مشير المصري  /وعند سؤال النائب
 وماسـية البرلمانيـة مـن وجهـة نظهـره،في المجلـس التشـريعي عـن مفهـوم الدبل انيةصلاح البرلموالإ
نسج العلاقات الخارجية والانفتاح على الآخر مع الفضاء السياسي الخارجي بخاصـة "بأنها  ذكر

 .(2335)المصري،  "على الصعيد البرلماني، بما يعزز العمل المشترك والرؤى السياسية

ـــــه ويســـــجلاس  ـــــي يمارســـــها وعرفهـــــا الفقي ـــــة الت بأنهـــــا: المـــــدى الكامـــــل للنشـــــاطات الدولي
البرلمانيون؛ بهدف رفع مستوى التفاهمات المتبادلة بين الدول، وتدعيم هذه الدول بعضـها بعضـا  
من أجل تعزيز الرقابة على الحكومات وممثلي الشعب، وكذلك لزيادة الشرعية الديمقراطيـة داخـل 

 (.21، 2337المؤسسات الحكومية )ويسجلاس، 

للمفاهيم المختلفة لمصطلحي الدبلوماسية والدبلوماسية البرلمانية، فقـد  عرضهوممَّا سبق 
خلــص الباحــث لتعريــف الدبلوماســية البرلمانيــة بأنهــا "جميــع الأنشــطة علــى الصــعيد المحلــي، أو 

مـانين أو الدولي، التي تقوم بها البرلمانات المختلفة، وترتكز على إيجاد درجة من الترابط بـين برل
 ".وتحقق المصلحة لأبناء شعوب العالم كافة ،تعزز العلاقات الدولية أكثر؛ لتحقيق أهداف معينة

 طابعينا  في هذا التعريف على التأكيد بأن الدبلوماسية البرلمانية تعتبر ذاتَ  وقد حرصتُ 
، وبـافتراض أن الدبلوماسـية البرلمانيـة يغلـب عليهـا الطـابع الـدولي  بشـكلٍ أكبـرَ، مـع محليٍّ ودولـيٍّ

ـــأن هـــذا النـــوع مـــن الدبلوماســـية هـــو خـــاصٌّ  ـــد ب ـــة فـــي الـــدول  التأكي ـــات والمجـــالس النيابي بالبرلمان
المختلفة، ويرتكـز بشـكلٍ كبيـرٍ علـى تـوفير فـرصٍ للتـرابط بـين برلمانـات تلـك الـدول؛ لتحقيـق عـدد 

 من التطلعات، والأهداف المشتركة.
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 لوماسية البرلمانية:الفر  الثاني: النشأة التاريخية للدب
شـــكال الدبلوماســية الشــعبية، يمارســها الشــعب مـــن أمــن  البرلمانيــة شــكلٌ  الدبلوماســية

خلال ممثليه في برلمان الدولة، والتي تهدف إلى إقامة علاقات مباشـرة بـين الشـعوب، حيـث 
، مثـــل متعـــددةٍ  ومـــن فـــوق منـــابرَ  ،يتجــه هـــذا النـــوع مـــن الدبلوماســـية نحـــو مخاطبـــة الجمـــاهير

 لبرلمانات.. وغير ذلك.ا

وهناك العديد من العوامل والمتغيرات التي ساهمت فـي بـروز وتطـور هـذا الـنمط مـن 
الدبلوماســية، وأبرزهــا ازديــاد دور وقــوة الــرأي العــام العــالمي فــي العلاقــات الدوليــة، بالإضــافة 

ة تضـمن ن مشاركة الشعوب من خلال برلماناتها في العلاقـات الدوليـأإلى ازدياد الإحساس ب
درجة أكبر من الاستقرار على الساحة الدولية، وهو إحساس تبلور بقوة عقب الحرب العالمية 
الثانيـــة، وذلـــك بعـــد أن تســـبب فـــي احتكـــار الحكومـــات لقضـــايا السياســـة الخارجيـــة والعلاقـــات 

وهــو مــا زاد مــن الإحســاس  ،(24)الصــلح،  الدوليــة فــي وقــوع حــروب عالميــة وكــوارث كبــرى 
مشاركة شعبية برلمانية ورقابة شعبية على قضايا السياسة الخارجيـة، كمـا أن بضرورة وجود 

 هذه الأحداث أدت إلى نمو روح المصالح المشتركة والتفاهم فيما بين الشعوب. 

المـؤتمرات  فـيوقد برزت أهمية الدبلوماسـية البرلمانيـة مـن خـلال مشـاركة البرلمـانين 
تســـعينات، حيــــث لـــم تقتصــــر المشـــاركة فــــي هــــذه الدوليـــة الكبــــرى التـــي عقــــدت أثنـــاء عقــــد ال

نمـا شـارك فيهـا ممثلـون برلمانـات العديـد مـن الـدول، ومـن  المؤتمرات على الوفود الرسمية، وا 
(، والمـؤتمر 3224مـؤتمر الـدولي للتنميـة المسـتدامة )ال: (25)الصلح،  برز هذه المؤتمراتأ

(، واجتمـاع الجمعيـة 3225ماعيـة )(، والمؤتمر العـالمي للتنميـة الاجت3225العالمي للمرأة )
(، ومـــؤتمر المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 3228العـــالم ) فـــيالعموميـــة بشـــأن مشـــكلة المخـــدرات 

القــرن الحــادي  فــي(، ومــؤتمر قمــة الألفيــة الــذي نــاقش مســتقبل دور الأمــم المتحــدة 3228)
 .م2333والعشرين في سبتمبر 

شــكل مــن أشــكال  هــيالبرلمانيــة، و وقــد أدت هــذه التطــورات إلــى تنــامي الدبلوماســية 
الدبلوماسية الشعبية، يمارسها نائب منتخب من الشعب، بقرار من البرلمان الذي ينتمي إليه، 

تقــوم علــى الاحتكــاك بــين ممثلــي  وهــيذلــك المؤسســة النيابيــة التــي ينتمــي إليهــا،  فــي ممــثلا  
 .و متعددة الأطرافالشعوب أو ممثلي القواعد الشعبية المختلفة، وربما تكون ثنائية أ
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 المطلب الثاني

  في تعييي العلاقا  الدوليةيندور البرلمانيِّ

 

ن والمجموعات البرلمانية لفتح قنوات للتعاون يجاء التحرك الذي قام به عدد من البرلمانياّ 
مجـال ؛ مثـل كثـر مـن مجـالأمع برلمانين من كافة دول العالم وأعضاء الاتحـادات البرلمانيـة فـي 

نســان الأساســية، وقضــايا البيئــة، والمســائل الخاصــة بالتنميــة المســتدامة، بالإضــافة إلــى حقــوق الإ
تبادل الخبرات في ميـدان التشـريع والتجـارب فـي مجـالات العمـل البرلمـاني بصـفة عامـة، وهـو مـا 

المسـاهمة بساعد لاحقـا  علـى فـتح المجـال واسـعا  للحـديث عـن مـدى إمكانيـة قيـام هـذه البرلمانـات 
 .اث تقاربٍ ما بين الثقافات والديانات والحضاراتفي إحد

صروحا  راقية  للممارسة الديمقراطية الفعلية، لذا فقد كان  برلمانات العالم تمثاّل لما كانتو 
من الطبيعي التطلع إليها بعيون الأمل؛ أن تستشعر هذه البرلمانات واجبا  عليها؛ بأن تكون بحقٍّ 

ـلُ بـي يجـب أن يكـون الجهـد البرلمـاني . وفـي كـل الأحـوال ن شـعوب العـالمجسورا  ممتـدة دائمـا  تَصا
 .مع دبلوماسية الدولة ومتوافقا   مستوى العلاقات الدولية متقاربا  على 

كبـر علـى توى العلاقـات الدوليـة يـؤثر بشـكل أن الجهد البرلماني على مسـألى إيشار هنا 
تقلالية النــواب، وهــامش حركــة ، وذلــك بحكــم اســمســتوى صــناعة القــرار الــدولي ورســم السياســات

ذ  تحمل هذه الجهود في ثناياها صـوتَ الشـعوب؛ فـإن ذلـك يتـيح  النشاط الواسع المتاح أمامهم، وا 
إمكانيـة الاتصـال السـهل، والتعـارف العفـوي دون قيـود، أو مـا تفرضـه واجبـات الـتحفظ،  لها أيضا  

جراءات الحذر )بغورة،   .(38: 2332وا 

ي يعـــاني كثيـــر مـــن التعقيـــدات والتشـــابكات وتصـــادم المصـــالح، والـــذ، عالمنـــا اليـــوموفـــي 
أعضـــاء البرلمانـــات فـــي كافـــة دول ضـــرورة تعميـــق التعـــاون بـــين إلـــى ننـــا مـــا زلنـــا بحاجـــة أنشـــعر 
كمفهــومٍ جديــدٍ فــتح أبــواب الأمــل أن يتطــور أكثــر  التعــاون البرلمــاني ، ومــن هنــا بــرز مفهــومالعــالم

كة في إطارٍ من التشـاور والتنسـيق مـن أجـل تقريـب الآراء نحو الإسهام في توطيد الجهود المشتر 
ــمَّ الانتقــال  .سياســيا  واجتماعيــا  وثقافيــا  علــى الصــعيد الــدولي مــن مفهــوم التعــاون  الســلسوبــذلك تَ

لتطــوير التــي أصــبحت وســيلة   بشــكل خــاص، الدبلوماســية البرلمانيــة إلــى بشــكله العــام البرلمــاني
 .تنسيق الأنشطة، وأداةَ لدفع التعاون بين الأمممجالات تبادل الآراء، و وتفعيل 
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ــد أن ديمقراطيــة   وعليــه يمكــن القــول بــأن الدبلوماســية البرلمانيــة تعكــس الاتجــاه الــذي يؤكاّ
الحياة الداخلية للأمم تَب ناي امتدادها على ديمقراطية العلاقـات بـين هـذه الأمـم، ولـذلك فهـي تشـغل 

ــزا كبيــرا  فــي مجــال العلاقــات الدو  ليــة؛ إذ  يعتبرهــا بعــض المفكــرين دبلوماســية مكملــة، ومرافقــة حياّ
؛ بمعنــى أن البرلمانــاتا بإمكانهــا أن تقــوم بــدور تكميلــي، للدولــة أو الحكومــةللنشــاط الدبلوماســي 

ــــين  ــــة ب ــــروابط التقليدي ــــي ال ــــل ف ــــيس تنافســــيا  مــــع الحكومــــات؛ لأن الدبلوماســــية البرلمانيــــة تتمث ول
فـــي أوطانهـــا، ولـــذلك تبـــرر هـــذه الـــروابط للبرلمـــانيين مشـــروعية المؤسســـات التـــي نشـــأت تلقائيـــا  

 .(2334 الاهتمام بالقضايا الدولية العابرة للحدود )بوشنة،

ويـــرى الباحـــث أن مـــن التجـــارب الناجحـــة لـــبعض البرلمـــانيين العـــرب ودورهـــم البـــارز فـــي 
فريقيا التي من خلالها تعزيز العلاقات الدولية، زيارة الوفد البرلماني الفلسطيني لجمهورية جنوب أ

استطاع الوفد أن تصبح العلاقات بين جمهورية جنوب أفريقيا وفلسطين في قمة التعاون، وتبادل 
ـــــي  ـــــة للاحـــــتلال وبضـــــائعه المصـــــنعة ف ـــــة المقاطعـــــة الدولي ـــــارات، لدرجـــــة أن حمل ـــــرات والزي الخب

 المستوطنات الإسرائيلية جاءت من وزير الاقتصاد في هذه الدولة. 
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 طلب الثالثالم

 قاتهاوخصائص الدبلوماسية البرلمانية ومع

 

بكيفيـة رسـم السياسـات الخاصـة بهـا مـن أجـل تطـوير  المناسـبةلكل دولة من الدول طريقتهـا 
نـاك مجموعـة مـن الدبلوماسـية البرلمانيـة ومـع ذلـك فـإن ه ضـمنهامـن ، و العلاقات مـع الـدول الأخـرى 

انية، وهذا ما سنخصص له الفرع الأول وبالإضـافة إلـى التي تتسم بها الدبلوماسية البرلم الخصائص
هذه الخاصية هناك بعض المعيقات التي تحول دون أن تقوم الدبلوماسية البرلمانية بتحقيق أهـدافها، 

 وهذه المعيقات سوف نخصص لها الفرع الثاني، وذلك على النحو التالي: 

 :خصائص الدبلوماسية البرلمانيةالفر  الأول: 
 دبلوماسية البرلمانية بخاصيتين رئيستين، تتمثلان فيما يلي:تتميز ال

: تلـــك التـــي ترمـــز إلـــى عـــدد الوفـــود المشـــاركة فـــي الدبلوماســـية البرلمانيـــة وتـــداخل التعدديــــة .3
القضــايا المدرجــة فــي جــداول الأعمــال واللقــاءات وبــرامج العمــل وتعــددها، فعــدد المشــاركين 

دَ مصالح المهتمين وتداخلَها  وتضاربَها أحيانا . يعني تعد 

ــــة .2 : وهـــي صـــفة متلازمـــة مـــع النشـــاط البرلمـــاني الدبلوماســـي؛ إذ  غالبـــا  مـــا تســـبقه أو العلانيـ
تصــاحبه بيانــاتٌ إعلاميــةٌ واســعة، تتســم بقــدرٍ كبيــرٍ مــن الإثــارة التــي قــد يغلــب عليهــا الطــابع 

الـــرأي العـــام العقائـــدي، والعلنيـــة مـــن أســـاليب التعـــاملات العصـــرية، وتـــرتبط بأهميـــة إعـــلام 
بضــرورة تقبــل الحلــول التوافقيــة فــي تســوية القضــايا الدوليــة، ومــع ذلــك قــد تتخــذ الدبلوماســية 
البرلمانية أسلوبا  آخرا  يتمثل في الجمع بين المناقشات العامة العلنية، والمفاوضـات الخاصـة 

التــي  "هادئــةالدبلوماســية ال" أو "الكــواليس بلوماســيةد" لجانبيــة التــي يطلــق عليهــا اصــطلاحا  ا
 .لتفاعل المستمر في أسلوب التفاوضيجمع بينها ا

ــــة أيضــــا ، وبصــــورة نشــــطة، فــــي اجتماعــــات المجموعــــات  ــــى الدبلوماســــية البرلماني وتتجلَّ
الجيوسياســـية بـــين أعضـــائها أولا ، ثـــم مـــع غيرهـــا؛ حيـــثُ يحتـــل  التفـــاوض والتحـــاور والإقنـــاع دورا  

ي؛ للوصـــول إلـــى التوافـــق، كمـــا أن صـــياغة أياّ قـــرارٍ أو معتبـــرا  فـــي النشـــاط البرلمـــاني الدبلوماســـ
توصـيةٍ تتطلـب إجـراء مناقشـات ومفاوضـات بـين أطـراف عديـدة معنيـة بموضـوعها، والدبلوماسـية 
البرلمانية مجالٌ مناسبٌ لذلك، وهو أسلوب لا يختلف في الواقع عن النشاط الدبلوماسي التقليـدي 

 .(22: 2332 اوض؛ إن لم يكن أكثر )بغورة،من حيثُ الشكل والفنيات، وتقنيات التف
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 قات الدبلوماسية البرلمانية:و معالفر  الثاني: 
هناك آراءُ كثيرةٌ تمنح الدبلوماسية البرلمانية أهمية  خاصة  على الصعيد الـدولي؛ بصـفتها 

ركــا   كســـابها شــيئا  مـــن الخصوصـــي محاّ ـــلا  لإدارة الشــؤون الدوليـــة والعلاقـــات بــين الـــدول، وا  ة، ومكماّ
وتؤكــد مثـــل هـــذه الآراء أنــه لا يمكـــن للدبلوماســـية الرســـمية والبرلمانيــة التعـــارضُ فـــي المواقـــف أو 
تجاهل الآراء، أو التنافس في الأهـداف والمصـالح، فيمـا يـرى آخـرون أن البرلمـانيين مهمـا عُـرف 

بلوماســـي عـــنهم مـــن اللباقـــة فـــي تقـــديم الحجـــج والإقنـــاع، فهـــذا لا يســـمح بـــإنزالهم منزلـــةَ الســـلك الد
 .(32: 2333 )منصور،

ومــن الإشــكاليات الأخــرى المعروفــة فــي إطــار نفــس الموضــوع أن النظــام البرلمــاني فــي 
غرفــة  :العديـد مـن الـدول قـد تَــمَّ وضـعُه علـى أسـاس الازدواجيـة؛ بمعنــى وجـود غـرفتين برلمـانيتين

ـــدٍ وطنــي يتشـــكل مـــن نــواب كلهـــم منتخبـــون انتخا ســـريا  وحـــرا   بــا  أُولــى، وهـــو مجلــس شـــعبي ذو بُع 
ومباشرا  من قابلا الشعب، وغرفةٌ ثانيةٌ عليا، تتشكل من خليط ما بين الانتخاب والتعيـين مـن قبـل 
الســلطة العليــا فــي الــبلاد ممثلــة فــي الحــاكم؛ وفــي ظــلاّ هــذه الازدواجيــة قــد يحــدث أن لا تتوافــق 

القضـايا الدوليـة، ويكـون الاتجاهات السياسية، ومـن ثـَمَّ تختلـف المواقـف المعبـر عنهـا مـن بعـض 
دٍ مــن مســألة دوليــة معينــة علــى  أثــر ذلــك واضــحا  فــي عــدم إمكانيــة تســويق موقــفٍ سياســيٍّ محــدَّ
قا  لفرضية عدم  المستوى العالمي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ فهناك ما يعتبر عنصرا  معماّ

ما لم تكن هنـاك أحـزاب سياسـية التوافق، وهو أن النظم البرلمانية لا يمكن أن تدعي الديمقراطية 
نشــطة، تشــكل مشــهد التعدديــة الحزبيــة، وهــذا المشــهد فــي حــداّ ذاتــه يؤكــد وجــود تيــارات سياســية 
مختلفــة تتبــاين مرئياتهــا وتختلــف منطلقاتهــا عــن بعضــها، ويــنعكس ذلــك علــى مواقفهــا مــن خــلال 

هـا المصـالح الحيويـة للـبلاد، النواب الذين ينتمون لهذه الأحزاب من القضايا الدوليـة التـي تـرتبط ب
فــالقيود الحزبيــة المفترضــة علــى النــواب والمؤسســة علــى عقيــدة الحــزب ومذهبــه السياســي هــي مــا 
ستضع الممارسة الفعلية للدبلوماسـية البرلمانيـة فـي أكثـرَ مـن موقـف حـرج؛ بسـبب عـدم الانسـجام 

التمثيل التي قد تفضي إلى  والتوافق في الرأي، هذا إن لم تتسبب  مثل تلك الأوضاع في تعقيدات
تعمـــد إقصـــاء الأعضـــاء غيـــرا المنســـجمين، والتضـــحية بهـــم فـــي ســـبيل إنقـــاذ قضـــية مـــن مخـــاطر 
التهميش، أو تعرض مصلحةٍ للضياع، أو حقٍّ للفقدان، كذلك يسوق أنصـار احتكـار الدبلوماسـية 

فــي حالــة نشــاطٍ  الرســمية للنشــاط الخــارجي إشــكالية  ثالثــة ، تتمثــل فــي عــدم ضــمان تواجــد النــواب
رسميٍ طوال العام؛ إذ  من المعروف أن البرلمان يتمتـع بإجـازات برلمانيـة، ممـا يجعـل النـواب فـي 
حالة سكون، وتصبح فرصة ال تقائهم ضعيفة ، وأما إمكانيات جمعهم فنادرة، وقـد يحـدث أن يكـون 

لتــالي يضــعف شــيئا  هــذا ســببا  مباشــرا  فــي ضــياع فــرصٍ حقيقيــةٍ ومؤكــدةٍ للاتصــال والتواصــل، وبا
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فشيئا  بريق فكرة الاعتماد على تدخل الدبلوماسية البرلمانية، خاصة وأنه ليس لوزارة الخارجية أي  
وصايةٍ أو سيطرةٍ علـى نـواب البرلمـان، ولكـن  فـي المقابـل هنـاك مـن يؤكـد علـى أهميـة مـا أصـبح 

و مــن خــلال علاقــات متعــددة "بالدبلوماســية الحزبيــة"، ســواء فــي شــكلها الثنــائي المباشــر، أ يســمى
الأطراف في إطـار برلمـاني، مـن أجـل لعـب دورٍ أساسـيٍّ ومحـوريٍّ فـي دعـم الدبلوماسـية الوطنيـة 
وتفعيلها؛ حيث إن مجالاتها المتمثلةَ في تعزيز العلاقات الثنائيـة بـين الحـزب والأحـزاب الصـديقة 

والتعــارف، ومــن ثَــمَّ للتعــرف علــى تفــتح الأبــواب أمــام تبــادل الخبــرات، وزيــارات الوفــود، للتواصــل 
وجهــات النظــر حــول القضــايا السياســية ذات الاهتمــام المشــترك، بالإضــافة إلــى اشــتراك الأحــزاب 
مكانيــات إبـرام مــذكرات تعـاون تتســع إلـى عــدة مجـالات، هــذا  فـي الفضـاءات الإقليميــة والدوليـة، وا 

ئـة المـواطنين داخليـا  وخارجيـا  حـول إلى جانب قدرة الأحزاب الكبيـرة ذات الانتشـار الواسـع فـي تعب
 )منصــور، اءات لصـالح جهـود الارتقـاء الـوطنيالبـرامج الوطنيـة للتنميـة، واسـتغلال القـدرات والكفـ

2333 :32). 

ومهمــا اختلفــت الآراء تبقــى الدبلوماســية البرلمانيــة بصــفةٍ عامــةٍ أداة  فعليــة ، أثبتــت الكثيــر 
عزيــز نشــاط الــدول؛ مــن أجــل خدمــة الشــعوب فــي الســلم مـن الأحــداث والتجــارب أنهــا قــادرةٌ علــى ت

والديمقراطية، والأمن، والتنمية، ويمكن أن تكون جدارا  أمام أصحاب النفـوس الضـعيفة التـي تريـد 
أن تجعــل مــن العلاقــة بـــين مــا هــو طبيعــي ومـــا هــو مكتســب فــي ثقافـــة الشــعوب مصــدرا  جديـــدا  

وم البرلمـــانيون بتفعيـــل دورهـــم أكثـــرَ فـــي أن يقـــ -والحـــال هكـــذا–للصـــراعات، وتقتضـــي الضـــرورة 
مكافحـــة الفقـــر والجهـــل والمـــرض، وا عـــداد بـــرامج المســـاعدة، ومخططـــات التعـــاون والإغاثـــة، مـــع 
المتابعــة الدقيقــة، والمراقبــة المســتمرة عــن قــرب لمراحــل تطبيــق هــذه البــرامج، وكل هــا فــي الحقيقيــة 

الاجتمـاعي، والتنميـة بالعمـل الحـي والملمـوس وسائلُ حقيقيةٌ وملموسةٌ لدعم الديمقراطيـة، والأمـن 
(، فالدبلوماســـية البرلمانيـــة فـــرع مـــن فــروع المعرفـــة، لا غنـــى عـــن تعميـــق 32: 2333 )منصــور،

ــــق لمغزاهــــا،  ــــواعي بمقتضــــياتها، والإدراك العمي دراســــتها، وتوســــيع مجــــال ممارســــتها، والإلمــــام ال
 سعةٍ على حقائق عوالم أوســع.والتحديد الواضح لأهدافها، وهي كل ها نوافذُ جد  وا
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 المبحث الثالث

 الدبلوماسية البرلمانيةوموقع  العلاقا  الدولية

 مقدمة: 
أصبحت الدبلوماسية أحد اهم أشكال العلاقات الدولية في عالم اليوم، وأحد العناصر   

ه في الآونة المؤثرة في صياغة القرار السياسي للدول، والعلاقات الدولية، أو ما تم التعبير عن
الأخيرة بديمقراطية العلاقات الدولية، فإذا كان المجتمع الدولي حريصا  على إتباع دول العالم 
للنظام الديمقراطي، فإنه من الأولى من تعزيز دور المجالس النيابية والبرلمانية في أخذ دورها 

قوم في هذا المبحث السياسي في صناعة القرارات الهامة والمصيرية لشعوبها، وعليه فإننا سن
بتخصيص المطلب الأول لتوضيح مفهوم ومدارس العلاقات الدولية، والمطلب الثاني لشرح 

 الدبلوماسية البرلمانية، وموقعها من العلاقات الدولية.

 المطلب الأول

 مفهوم ومدارس العلاقا  الدولية

المقصـود بهـذه الآراء حول مفهوم العلاقات الدولية وظهرت عـدة مـدارس لتحديـد  اختلفت
 العلاقات وها هي الطبيعة والأساس التي تقوم عليه هذه العلاقات وهذا ما سأبينه فيما يلي:

 : مفهوم العلاقات الدولية:الفر  الأول
ل مــا  أكاديميـــا  إلا بعــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى؛ لــذلك فـــإن  العلاقــات الدوليـــة لــم تصـــبح عا

كـنَّ العلاقـات الدوليـة علاقـاتٌ شـاملةٌ، تنطـوي علـى مختلـف تعريفاتاها ما زالـت حديثـة  ومتغيـرة، ول
نات في مجال العلاقات الدولية، سواء أكانت هذه العلاقات رسمية ، أو غير رسمية؛ بمعنى  المكواّ

تمـــارس علـــى الصـــعيد الـــدولي علـــى دور الحكومـــة، أو  التـــيأنـــه لـــم يعـــد يقتصـــر دور العلاقـــات 
نمـا تعـدَّى مـن غيـر الـدول )الجهـات  ينذلـك؛ ليصـل المفهـوم إلـى الفـاعل الجهات التنفيذية فقـط، وا 

 غير الرسمية(، ودورها على صعيد تنسيق جهودها الدولية، وربط العلاقات فيما بينها.

"العلـــم الـــذي يُعنـــى بواقـــع العلاقـــات الدوليــة، واســتقرائها  :بأنهــا محمــود طــه بــدوي  وقــد عرَّفهــا
مـن أجـل التفـسير والتوقـع"، وهـذا التعريـف يهـتم  بالأسـلوب العلمـي بالملاحظة والتجريـب، أو المقارنـة 

 (.5: 3273)بدوي،  في توضـيح العلاقـات الدولية وغايتها، وتوق ع ما سيتم  من ظواهرَ في إطارها

"كافـة التفـاعلات والروابط المتبادلة، سواء كانت سياسية   :بأنهاهايل طشطوش فيما عرفها 
 .(31: 2333)طشطوطش،  بين الكيانات المختلفة في إطار المجتمع الدولي"و غير سياسيةٍ أ
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"علاقــات شــاملة تــشمل مختلــف الجماعــات فـي  :فإنـه يعراّفهــا بأنهـا "كــوينس"أما الكاتـب 
فريـــدريك "بينمـــا يـــرى الباحـــث  ،العلاقـــات الدوليـــة ســـواء أكانـــت علاقـــات رســـمية أو غيـــر رســـمية"

كــــل الاتصــــالات بــــين الــــدول، وكــــل حركــــات دوليــــة هــــي عبــــارة عــــن "العلاقــــات ال بــــأن "هارتمــــان
فقـد عرَّفهـا بأنهـا" هـي كـل  "مارسيل ميرل"الـشعوب، والسلع، والأفكار، عبر الحدود الوطنية"، أما 

 (.32: 2333 )طشطوش، و تتطلـع نحـو عبورها"أالتدفقات التي تتم عـبر الحـدود 

فها بأنهـا علاء أبو عامرأما  لاقـات سياسـية، واقتصـادية، واجتماعيـة، وثقافيـة، "ع :فقد عراّ
وأيدولوجية، وعسكرية على مستوى الدول، ومجموعات الدول والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غيـر 

 (.21: 2334)أبو عامر،  الحكومية والشعوب التي تناضل من أجل الحرية"

لمتداخلــة السياســـية "ظــاهرة مــن التفـــاعلات المتبادلــة ا :بأنهــا صــادق شــيخ العيـــدعرَّفهــا و 
وغيــر السياســية بــين مختلــف وحــدات المجتمــع الــدولي، ســواء كانــت دولا  أو غيرهــا مــن أشــخاص 

عيـد، الشـيخ ) المجتمع الدولي الفاعلة، على الصعيد الرسمي وغير الرسمي، وفـي السـلم والحـرب"
2331 :36.) 

ل الرسمية، ولكن  في العلاقاتا الدوليةَ لم تقتصر على العلاقات التقليدية بين الدو  أن
الوقت الحاضر دخلت كياناتٌ أخرى إلى المجتمـع الـدولي، وأصـبح لهـا تـأثير فاعـل بشكل كبير؛ 
مثـل المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ كالـشركات المتعـددة الجنـسية، لـذا أصـبح التفاعل بين 

تأثيرٌ أكبرُ بكثير  -أحيانا  –لها هذه الوحدات على نطاقٍ أوسعَ من التفاعل بين الدول، وأصبح 
 من تأثير الدول الرسمية.

 

 : مدارس العلاقات الدولية:الفر  الثاني
فـــي إطـــار اســـتعراض لمفهـــوم العلاقـــات السياســـية الدوليـــة، فـــإن ذلـــك يســــتدعي الوقــــوف 
 بصــورةٍ بــأكثر جديــة ، واســتعراض وجهــات نظــر المــدارس العديــدة التـــي راجـــت أفكارهــا فــي العــالم

 .الماركسية، والإنكلوساكسونية، والفرنسيةالمدرسة أهم هذه المدارس ومن لحديث، ا
إن المــذهب الماركســي، وبالاســتناد إلـــى الأفكـــار التـــي طرحهـــا كـــارل مــاركس، وفريــدريك 
إنجلــس، وفلاديميــر إيلــيج لينــين، يــتلخَّص فــي أن التــاريخ البشــري منــذ البــدء إلــى الآن هــو تــاريخ 

 (.32: 3285وبـأن العامل الماديَّ المحددَّ لذلك هو أسلوب الإنتاج )دورتي،  صراع الطبقـات،
وانطلاقـــا  مــــن هــــذا الفهـــم الماركســـي يمكننـــي القـــول بـــأن العلاقـــاتا الدوليـــةَ هـــي علاقـــات 

ومــا دمــتُ بصــدد المــذهب الماركســي، فلابــد مـــن  تســـتند إلــى الصــراع الطبقــي المحــرك للتــاريخ،
 "كانتمـان"الاشـتراكية التـي تُعَـد  الزاويـةَ الرئيسـةَ فـي هـذا الفكـر، حيـثُ يقـول  التوقـف عنــد المدرســة



 
 الدبلوماسية البرلمانية                                                                                     الثانيالفصل 

 

 43 

ــــــة مــــــن العلاقــــــات السياســــــية، والاقتصـــــادية، والأيديولوجيـــــة،  ــــــةَ هــــــي جمل ـــــاتا الدولي ـــــأن العلاق ب
والدبلوماســية، والقانونيـــة، والعســـكرية فيمـــا بــين الــدول، وكــذلك العلاقــات الاجتماعيــة الاقتصــادية 
بـــين القـــوى السياســـية فـــي المجتمـــع، والقـــوى السياســـية والمنظمـــات، والحركـــات التـــي تتفاعــــل فــــي 

 .(23: 3285)كولار،  المجتمــع الــدولي
العلاقـات الدوليـة تلعبـه العلاقـات  كمــا تؤكــد المدرســة الاشــتراكية بــأن الــدور الرئيسي في

هـذه المدرســة بعمــق لوجــدنا أن مجمــل التعريفـات ولـو أمعنـا النظـر فـي تنظيـرات  ،مـا بـين الـدول
القديمة للعلاقات الدولية قـد أهملــت تمامــا  الحركــاتا التحرريــةَ، والمنظمـاتا الدوليـةَ، أو الاقليميـة، 
كذلك أهملت القوى السياســية الفاعلــة فـي المجتمـع الـدولي التـي تؤكـد عليهـا المدرسـة الاشـتراكية، 

 ـول بــأن العلاقـــاتا الدوليـــةَ هـــي العلاقــات التــي تقــوم بــين دول كاملــة الســيادةكمــا أنــه لا يمكــن القــ
علاقاتٍ سياسية  يمكن أن تُنَظَّم وفق ضوابطَ بين دولٍ وحركاتا تحـرر، تتعدى ذلك إلى ، بل فقط

 ية.أو بينهـا وبـين حكومـاتا منفـى، وهـذه أيضـا  علاقـات يمكـن تسـميتها بالعلاقات السياسية الدول
ــــــز  كمـــــا أن المدرســـــة الاشـــــتراكية نظـــــرت  إلـــــى العلاقـــــات الدوليـــــة المعاصـــــرة بأنهـــــا تتمي

ـــ ــــدور المضــــطرد ال ــــة العاليــــة مــــن خــــلال ال ــــررة فـــــي ذبالديناميكي ــــدول الناميـــــة والمتحـ ي تلعبـــــه الـ
 (.23: 3285)كولار،  تشــكيلتها لمجموعــة دول عــدم الانحياز

ـــــة الإن  ـــــا المدرسـ ـــــات أساســــية، هـــــي: أمـ ـــــة اتجاهـ ـــــي ثلاثـ ـــــت فـ ـــــد انتظمـ ـــــونية فقـ كلوساكسـ
نـــا إلـــى حالـــة  الواقعيــــة الكلاســــيكية، والطــــرح العلمــــي، والطــــرح الـــوظيفي والنظـــامي، فالواقعيـــة ترد 

تحلــل المجتمـــع الـــدولي  يالفطــرة، والعلميــة تركـــز علــى دراســة ســلوك الممثلــين الــدوليين، والــوظيف
طريـــــق دراســـــة العلاقـــــات التـــــي تقـــــوم بـــــين الممثلــين الــدوليين، )العقــابي،  النظـــــام؛ عـــــن بعبـــــارات

2111 :31.) 
فإنهــا أعطــت نوعــا  مـــا دراســة نظريــة  -وعلــى الــرغم مــن حــداثتها-أمــا المدرســة الفرنســية 

اد هــذه المدرســة "رينــوفن"، "ديــر شــاملة ومفســـرة للظـــاهرة الدوليـــة بســـياقاتها المختلفـــة، ومــن أهــماّ رُوَّ 
وزيـــل"، "ريمـــون أرون" وغيـــرهم، وقـــد كـــان ديـــر وزيـــل أحــــدَ الأوائــــل الــــذين حــــاولوا تفســــير ظــــاهرة 

م حــول هــذا الموضــوع بـأن الاتجـــاه لدراســـة 1952العلاقـات الدولية، وقد نشر فـي مقالـة لـه عـام 
ـــ ــــتقل يفسـ ــــاصٍ مسـ ــــة، كاختصـ ــــات الدوليـ ــــي البـــاحثين الواضـــح لوجـــود مجموعـــة مـــن العلاقـ ـر وعـ

ـــر  الظــواهر النوعيــة التـــي تســـتحق  أن تكــون موضــوعا  لدراســـة خاصـــة، وهــي التـــي يؤكـــد فيهــا دي
وزيـل أن هـذه الظــواهرَ لهــا صــلة بعلاقــات دولــة، أو عــدة دول فيمــا بينهــا علــى جميــع الأصـعدة 

وتشــكل مجموعــة هــذه الظــواهر مــا  الديموغرافيــة، والثقافيــة، السياســية، الاقتصــادية، الاجتماعيــة،
 (.11: 1991يعرف حديثا  بالعلاقات السياسية الدولية )العمر، 
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 المطلب الثاني

 قا  الدوليةالدبلوماسية البرلمانية، وموقعها من العلا

 

ــــى كــــلاّ يشــــهد العــــالم  ــــرا  بشــــكل يــــومي عل الأصــــعدة السياســــية والاقتصــــادية،  تطــــورا  كبي
 تتطور أيضا ، فمنذ الدوليةَ المنظماتا  ؛يتطوَّر العالم هذا أن لعلاقات الدولية والاجتماعية، وكماوا

التعـاون  الـدولي، أو التعـاون  لإدارة تحديـدا   كيانـات، وأُنشـئت بضـعة سـوى  هنـاك يكن لم مائة عام
العمـلَ  تمـارس اهنأ كمـا بـالآلاف، تُعَـد   أصـبحت الكيانـاتا  تلـك فـإن اليـوم الأطـراف، أمـا المتعـدد
 الإنسـاني السـعي جوانـب معظـم وتغطـى الإقليميـة، ودون  والإقليميـة العالميـة المسـتويات علـى

 .(2: 2337)فريسنيك، 

 المتحدة والدبلوماسية البرلمانية:الفر  الأول: الأمم 
المتخصصـة،  اتهوكـالا المتحـدة، ومنظومـة الأمـم العالميـة المنظمـات مقدمـة فـي أتيتـ

تتفـاوض  المتحـدة الأمـم الحكومـات، وفـي بـين فيمـا للتعـاون  دائمـا   منتـدى   المتحـدة وتعتبـر الأمـم
 بناء السـلام رئيسية؛ مثل عمليات بشأن دولية، توجيهية ومباد  مواثيق على وتتفق الحكومات،

ث ـلُ  مصـدرا  لتقـديم المتحـدة النـزاع، كمـا وتعتبـر الأمـم حـالات فـي والأمـن ث لُهـا ما  أياّ  الخـدمات، ما
 ذلـك يـت م حيـثُ  تقريبـا ، البـرامج فـي أغلـب بلـدان العـالم بتنفيـذ تقـوم وهي حكومية، إدارة لة، أووكا
 .وغيرها الدولي تمعلمجا ومنظمات الحكومات مع بالتعاون  الدوام على

الفـرع  يمثلهـا التـي الـدول، هـم تقليديـة، وأعضـاؤها دوليـة   منظمـة   المتحـدة وتعتبـر الأمـم
المتحـدة،  الأمـم ميثـاق إطـار باسـمها، ولكـن  فـي القـرارات يتفاوض، ويتخذ الذي للحكومة التنفيذي
المتحـدة، حيـثُ نـصَّ ميثاقهـا أن شـعوب العـالم ممثلـون  الأمـم هيكـل فـي للبرلمانـات وجـود فإنـه لا

 .للشعب المنتخبين بالممثلين وليس فيها بالحكومات،

المتحـدة، فأعضـاء  الأمـم مـالأع فـي بالكثير تُسهم أن يمكن البرلماناتا  أن في خلافَ  ولا
أمـاني  عـن التعبيـر علـى غيرهم من أقدر وهم أطيافه، بمختلف للشعب فريدٌ  فهمٌ  البرلمانات لديهم
 ويمكـنهم مـن، العـام الـرأي تشـكيل علـى قويـة   قـدرة   لـديهم أن حقـا ، كمـا يه مـه مـا الشـعب، وشـرح

 الانتخابيـة، شـحذ الـرأي دوائـرهم وفـي السياسـية، والحركـات والأحـزاب البرلمـان فـي عملهـم خـلال
يجاد  متُهللغايـة دعـو المنطقـياّ  فمـن المتحـدة؛ ولـذلك الأمـم فـي الدولي للعمل شعبيٍّ  دعمٍ  العام، وا 
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المتحدة، ومـن خلالهـا تتحقـق مكانـة للدبلوماسـية البرلمانيـة ضـمن  الأمم أعمال في المساهمة إلى
 العلاقات الدولية الرسمية حول العالم.

 سـبق دوليـةٍ  اتفاقـاتٍ  تنفيـذ علـى يقتصـر البرلمـان يجـب ألاَّ  دور حـال، فـإنال وبطبيعـة
علـى  التفـاوض مهـمٍّ وفعـال فـي دورٍ  انتـزاع البرلمانـات أن تسـعى إلـى التفـاوض عليهـا، وعلـى
 تلــك يجــب أن يتزايــد بهــدف إخضــاع إصــرارها المتحــدة؛ فــإن الأمــم الاتفاقيــات الدوليــة فــي

علـى البرلمانـات، أن تقـوم  أن هـو عمليـا   ذلـك مقراطيـة، ومعنـىدي لرقابـة برلمانيـة المفاوضـات
 .(1: 2337بخمسة نشاطات )فريسنيك، 

 المتحدة. الأمم في ستجري  التي بالمفاوضات كافٍ  بوقت مسبقا   علما   تُحاط أن .3

السياسـات،  محـلاّ التفـاوض، وعـن المسـائل عـن معلومـاتٌ دقيقـةٌ  تصـرفها تحـت تُوضـع أن .2
 محلَّ نظر. ستكون  التي التفاوض ومواقف

 للحكومـات عـن والإعـراب والمفاوضـين، الـوزراء أسـئلةٍ علـى طـرح مقـدورها فـي يكـون  أن .1
 السياسية. نظرها وجهات

 التفاوض. على التأثير ممارسة بسلطة التمتع أو للتفاوض، صريحة الحكومات بولاية تزويد .4

جـراءاتٍ ومـوارد؛ مـن مـن يلزمهـا بمـا مجهـزة تكون  أن .5  رصـد سـير مـن الـتمكن أجـل هياكـلَ وا 
 هـذه تحضـر التـي الوفـود فـي ممثلـة تكـون  الغايـة، فـلا بُـدَّ أن لهـذه وتحقيقـا   المفاوضـات،
 .المفاوضات

 :الفر  الثاني: الاتحاد البرلماني الدولي والدبلوماسية البرلمانية
 بـدور القيـام عاتقـه علـى الـدولي، وهـو الـذي يقـع البرلمـاني الاتحـاد ولـذلك بـرز دور

تنفيـذ اسـتراتيجية دمـج الـدور البرلمـاني ضـمن العلاقـات الدوليـة الرسـمية حـول  أجـل مـنمحـوري؛ 
 بـين أعضـاء السياسـي الحـوار تيسـير علـى للبرلمانـات، ويعمـل العالميـة المنظمـة العـالم، فهـو

 التـي تحت ـل المواضـيع واسـعةٍ مـن طائفـةٍ  بشـأن والإجـراءات البرلمـاني التعـاون  البرلمانات، وحشد
 الدولية. المهام جدول في ارزا  ب مكانا  

 بتوعيـة ويقـوم المتحـدة؛ والأمـم البرلمانـات الوطنيـة بـين أساسـيا   جسـرا   الاتحـاد ويـوفر
 تحت ل التي المسائل بشأن إجراءاتٍ  البرلمانات لاتخاذ ويحشد وأعمالها، المتحدة بالأمم البرلمانات
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 الأمـم منظومـة فـي المعنيـة الكيانـات مـع ويشـجع تفاعلهـا الدوليـة، المهـام جـدول فـي بـارزا   مكانـا  
لُها  (.7: 2337)فريسنيك،  المتحدة، بل ويُسَهاّ

 مـع عملـه وهياكلـه وأسـاليب سياسـاته تكييـف إصـلاحات، مـع بعـدة الاتحـاد وقد اضطلع
 :(8: 2337يلي )فريسنيك،  ميادين كماعدة ذلك  والعشرين، شمل الحادي القرن  مطالب

 بـين تعـاونٍ أوثـقَ  قيـام علـى الاتحـاد، وبرامجـه سياسـة فـي شـجيعبالت أكبـرَ  بصـورةٍ  الاهتمـام .3
 المتحدة. والأمم البرلمانات

 مع تعاون البرلمانات وحشد فيها، والإسهام المتحدة الأمم في الجارية الإصلاح عملية رصد .2
 المتحدة. الأمم في المنشأة الجديدة الهيئات

 المسـائل مـن الكثيـر بشـأن البرلمانـات فـي فرةالمتـو  الفنيـة الدرايـة بحشـد أعمَّ  نحوٍ  على القيام .1
فـي  تـدور التـي المـداولات فـي واسـتثمارها اليـوم، الـدولي تمـعلمجا علـى المعروضـة الرئيسـية
 المتحدة. الأمم

 عـام كـل وتنظيمهـا والاجتماعـاتومحتواهـا،  الاسـتماع جلسـات عـدد فـي كبيـرٍ  بقدرٍ  التوسع .4
 المتحدة. للأمم والاجتماعات الرئيسية، المتحدة للأمم العامة الجمعية انعقاد مع بالترافق

 العالميـة بشـأن والحمـلات الدراسـية والحلقـات التـدريب أنشـطة خـلال مـن البرلمانـات توعيـة .5
 البرلمانات وأعضائها. جانب سياسيا  عاجلا  من إجراء   لبتتطَّ  التي المسائل كبرى 

 البرلمـان مـن في الإجراءات تخاذااّ  لتسهيل؛ أخرى  عملية وأدوات ،برلمانيةٍ لٍ دلي كتبا  وضع .6
 ،وتنفيـذها ة،المتحـد الأمـم فـي عليهـا المتفـاوض الدوليـة الاتفاقيـات علـى التصـديق أجـل

 ورصدها.

 أنشـطةتنفيـذ و  بـرامج تصـميم فـي ،اتهووكـالا ،وبرامجهـا ،المتحدة الأمم مع كثب عن العمل .7
 .واسع رمن منظو  الرشيد والحكم الديمقراطية تشجيع أجل من وذلك مشتركة،

بقيـام  تطالـب الاتحـاد فـي الأعضـاءَ  البرلمانـاتا  فـإن ؛التقـدم من النواحي هذه من وبالرغم
نصـافا   موضـوعية   أكثـرَ  عمـلٍ  علاقـة شـؤون  لجنـة أنشـئت وقـد، اتهمنظمـاوُ  المتحـدة الأمـم مـع وا 
ة تقويـ أجـل مـن الأخيـرة الآونـة فـي وضـعت التـي التوصيات بمجموعة التقيد لرصد المتحدة الأمم

 تدعو إلى مقترحات وتقديم عمليا ، تطبيقها كيفية ودراسة والبرلمانات، المتحدة الأمم بين التعاون 
 .(8: 2337)فريسنيك،  الفعال التنفيذ زيادة
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 الحكومـاتا  البرلمانـات حـول الـدول، كمـا أن طلـب علـى بنـاء تقـدم مـا بكـل ويقوم الاتحـاد
 الأمـم بـين التعـاون  مـن مزيـدٍ  قيـام تشـجيع لأخيـرةا الآونـة فـي الاتحـاد مـن أيضـا  طلبـت المختلفـةَ 

للأمـم  العامـة الجمعيـة لـدى الخـاصّا  المراقـب مركـزَ  الاتحـادَ  منحـت كمـا المتحـدة والبرلمانـات،
 والاتحاد ،المتحدة الأمم بين للتعاون  ؛سنتين لَّ ك مرة   جريهتُ  الذي الاستعراض ستخدموتَ  ،المتحدة
 ،والاتحـاد ،المتحـدة الأمـم بـين التفاعـل لتقويـة ؛وصـياتت تقـديم أجـل مـن؛ الـدولي البرلمـاني
 بقيـام للحكومـة الفـرع التنفيـذي جانـب مـن المتزايـد الطلـب ملاحظـة هـذا يمكـن حيثُ  ؛والبرلمانات

 يركـز والـذي ،الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات في وذلك ،المعنية الأطراف بين أقوى  علاقةٍ 
 .(2: 2337)فريسنيك،  مترابطة محددة مجالات خمسةٍ  على

 عمليـة ذلـك فـي بمـا المتحـدة، للأمـم العامـة الجمعيـة أعمـال فـي الاتحـاد مسـاهمة تعزيـز .3
 السلام. بناء ولجنة، الإنسان حقوق  مجلس مثل؛ الجديدة الهيئات أعمال وفي تنشيطها،

 وبخاصـة والاجتمـاعي، الاقتصـادي للمجلـس ا  دعمـ الاتحـاد بـه يضـطلع نشـط دور تحديـد .2
 الإنمائي. للتعاون  الجديد والمنتدى المستوى  رفيع السنوي  لاجتماعه بالنسبة

 والحكـم الديمقراطيـة مجـال فـي الـدولي البرلمـاني والاتحـاد المتحـدة الأمـم بـين التعـاون  زيـادة .1
 والاتحاد. المتحدة للديمقراطية الأمم صندوق  بين المبرم الشراكة اتفاق ذلك في بما الرشيد،

الاجتماعـات  وسـائر ،المتحـدة الأمـم فـي السـنوية البرلمانيـة تماعالاسـ جلسـة تطـوير زيـادة .4
 مناسـباتٍ  باعتبارهـا ،المتحـدة للأمـم الرئيسـية الاجتماعـات سـياق فـي المتخصصـة البرلمانيـة
 المتحدة والاتحادات البرلمانية. الأمم بين مشتركة  

 فيها من للنظر ةالمنظوم نطاق على استراتيجيات وضع في للاتحاد الوثيقة المشاركة كفالة .5
 تقديم كفالة بغيةَ  ؛بالتنسيق المعني الرئيسي التنفيذي ومجلسه ،المتحدة الأمم منظومة جانب
 .المتحدة الأمم لأعمال البرلمانات من تجانسا   وأكثرَ  أكبرَ  دعمٍ 

وتقــع حاليــا  فــي دائــرة  (،حديثــة جــدا  )فإنــه يتضــح بــأن الدبلوماســية البرلمانيــة  ؛مــا ســبقومَّ 
للعلاقـات الدوليـة حـول  الرئيسـيَّ  عتبـر المحـركَ تُ  هـي التـيو  ،ضمن أروقـة الأمـم المتحـدة جدا  مهمة 
 فعالٍ  من قبل هذه المنظمة الدولية الضخمة في إيجاد موقعٍ  ا  كبير  ا  ستنتج أن هناك اهتمامأالعالم، و 

 لم.بعض الدول الكبرى حول العا حكوماتُ -كبيروبشكل -وتدعم هذا  ،للدبلوماسية البرلمانية

ويجب في المراحل الحالية من هذا التقدم الملحوظ أن تقوم البرلمانات المختلفة بالمضي 
على الصعيدين  للبدء في ترتيب أنشطةٍ  يٍّ تؤهلها بشكل قانون ،جديدةٍ  ما  في انتزاع صلاحياتٍ دُ قُ 
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 ؛درجة من الترابط بين البرلمانات في الدول المختلفة صناعةللعمل على  ؛المحلي والدولي
لهم في تلك البرلمانات من خلال نواب الشعب الذين أهَّ  لت  مُثاّ  التيلتحقيق أهداف الشعوب 

 الانتخاب المباشر من الشعب لتولي هذه المسؤولية.
 



 
 الفصـل الثالث

طينالتجربة البرلمانية في فلس  
 

 .التجربة البرلمانية في فلسطينالمبحث الأول: نش ة 
  ــب ــلأولالمطلـ ــة البر: اـ ــلال  التجربـ ــطينية خـ ــة الفلسـ لمانيـ

 .(1993 – 1517) الفترة
  ــب ــانيالمطل ــلال    : الث ــة الفلســطينية خ ــة البرلماني التجرب

 .(2113 – 1994) الفترة

 ه.واختصاصات هوظائفالمجلس التشريعي والمبحث الثاني: تكوين 
  المجلس التشريعيتكوين : الأولالمطلب. 

  اته: وظائف المجلس التشريعي، واختصاصالثانيالمطلب. 
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 مقدمة:

إنَّ المتتبع للتطور التاريخي لنشأة الحياة البرلمانية الفلسطينية يلاحظ مدى الصعوبات 
قَبا الزمنية المختلفة، سواء كان ذلك على مستوى  التي واجهها البرلمان الفلسطيني خلال الحا

بة الفلسطينية نشأة البرلمان، أم كان على مستوى تكوينه ووظائفه واختصاصاته، فقد مرت التجر 
على مدار التاريخ بالعديد من الأشكال فتارة هناك برلمان وعمل برلماني واضح، وتارة لا يوجد 
برلمان والإكتفاء بإصدار تشريعات ذات طابع عسكري لا علاقة له بالعمل البرلماني، لذلك فقد 

تُ في المبحث الأول لنشأة التجربة الب رلمانية في فلسطين، تناولتُ الموضوع في مبحثين، عَرَض 
 وخصصتُ المبحث الثاني لتكوين المجلس التشريعي ووظائفه واختصاصاته.
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 المبحث الأول

 نشأة التجربة البرلمانية في فلسطين

 

 مقدمة:
-3537شهدت التجربة البرلمانية الفلسطينية العديد من التطورات خلال المرحلة من )

رلماني خلال مرحلة الخلافة العثمانية تمثلت من اختيار مندوبين ( حيث بدأ العمل الب2331
 عن الشعب الفلسطيني لتمثيلهم في الأستانة )مجلس المبعوثان(.

وبعد انهيار الحكم العثماني في المنطقة العربية وضعت فلسطين تحت نظام الاحتلال 
تشريعي لفلسطين، م، وصدر عن الانتداب دستور نص على إنشاء مجلس 3237البريطاني سنة 

 م، ولم يمارس هذا المجلس الحياة البرلمانية بشكلها الطبيعي.3222وكان ذلك في العام 

وبزوال الانتداب خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني وقطاع غزة إلى الإدارة 
المصرية، وقد اختلفت الحياة البرلمانية في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة نتيجة للتبعية 

 ياسية في ذلك الوقت.الس

م لم يكن 3267وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في العام 
 هناك أية وجود للحياة البرلمانية الفلسطينية في داخل الوطن.

م وفي إطار تنفيذ اتفاق أسلو بدأت الترتيبات 3224وبمجيء السلطة الوطنية في العام 
 م.3226ة فلسطيني في يناير لإجراء انتخابات تشريعي

 وبناء  عليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

نتناول في المطلب الأول: التجربة البرلمانية الفلسطينية في ظل غياب السيادة وهي 
 (.3221 - 3537خلال السنوات )

ونخصص المطلب الثاني للحديث حول التجربة البرلمانية الفلسطينية في إطار وجود 
 (.2331 - 3224فلسطينية خلال الفترة )السيادة ال
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 المطلب الأول

 (1993 – 1517) خلال الفترة في فلسطينالتجربة البرلمانية 

 
( مــن أكثــر التجــارب 3221 -3537تعتبــر التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية خــلال الفتــرة )

ة بـأكثرَ مـن البرلمانية ندرة علـى مسـتوى دول العـالم، وذلـك لأن فلسـطين مـرت خـلال هـذه المرحلـ
قوة استعمارية؛ حيث مارس الشعب الفلسطيني التجربة البرلمانيـة خـلال مرحلـة الخلافـة العثمانيـة 

م(، وبعـد انتهـاء الخلافـة العثمانيـة جـاء الانتـداب، 3237 -3537لفلسطين، وذلك خلال الفتـرة )
ـــة، ومـــا أنا انتهـــى الانتـــداب حتـــى ـــة،  ليضـــع أُسُســـا  أخـــرى لممارســـة الحيـــاة البرلماني جـــاءت النكب

واحتلــت العصــابات الصــهيونية فلســطين، وبالتــالي غابــت عــن الحيــاة الفلســطينية مظــاهر الحيــاة 
 البرلمانية؛ وذلك لعدم سماح الاحتلال بإجراء أية انتخابات فلسطينية.

م وهــو تــاريخ قــدوم الســلطة الفلســطينية فــي 3221وقــد اســتمرَّ الوضــع كــذلك حتــى العــام 
لمبــاد ، وســوف نتنــاول فــي هــذا المطلــب البحــث حــول التحليــل البرلمــاني أعقــاب اتفــاق إعــلان ا

الفلسـطيني خـلال مرحلـة الخلافــة العثمانيـة، وقـد خصصــتُ لـه الفـرع الأول، أمــا الفـرع الثـاني فقــد 
خصصـــــته للتجربـــــة البرلمانيـــــة خـــــلال فتـــــرة الانتـــــداب البريطـــــاني، وعرضـــــتُ للتجربـــــة البرلمانيـــــة 

( زمــنَ الإدارة المصــرية والأردنيــة لفلســطين، وذلــك فــي 3267 -3248الفلســطينية خــلال الفتــرة )
الفرع الثالث، أما الفرع الرابـع فقـد أفردتـه للحـديث حـول التجربـة البرلمانيـة خـلال مرحلـة الاحـتلال 

 الإسرائيلي، وذلك على النحو التالي:

 – 0401) التمثيــل البرلمــاني الفلســطيني خــلال مرحلــة الخلافــة العثمانيــةالفــر  الأول: 
0901): 

يعتبر التمثيـل البرلمـاني للفلسـطينيين فـي العهـد العثمـاني أولـى الممارسـات البرلمانيـة فـي 
فلســطين، وذلــك إبــان تمثيــل الأقــاليم الفلســطينية فــي البرلمــان العثمــاني فــي الأســتانة فــي مجلــس 

عبــد الحميــد، البرلمــان العثمــاني أو المجلــس النيــابي، أسســه الســلطان عبــارة عــن "هــو و المبعوثــان 
فأجريت انتخابات عامة لأول مرة في التاريخ العثماني، وأسفرت عن تمثيل المسلمين فـي مجلـس 

ا، والمسـيحيين بــ 73المبعوثـان بــ ا، و 44مقعــد  مقاعـد لليهـود. واجتمــع البرلمـان رسـمي ا فــي  4مقعــد 
بـــدأ  م فـــي حفـــل كبيـــر أقـــيم فـــي قاعـــة الاحتفـــالات فـــي قصـــر دولمـــة باهتشـــي،3877مـــارس  32

ـــانون الصـــحافة، وقـــانون  ـــل: ق ـــاقش بعـــض المشـــروعات، مث ـــه فـــي جَـــدٍّ ونشـــاط، ون المجلـــس عمل
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ــــرار الموازنــــة العامــــة للحكومــــة ق " )أحمــــد مــــروات، الانتخابــــات، وقــــانون عــــدم مركزيــــة الحكــــم، وا 
م إبـــان فتـــرة 3826، حيــث تعـــود بدايـــة المشـــاركة الفلســـطينية فـــي الانتخابـــات إلـــى العـــام (2338

انتخـب الفلسـطينيون  ،3876ديسـمبر  21ول دستور عثماني فـي اني، فبعد صدور أالحكم العثم
ــــة عثمانيــــة أربعــــة )انتخابــــات أعــــوام   ،3232و ،3238و ،3826ممثلــــيهم إلــــى مجــــالس برلماني

لقــدس فــي البرلمــان إلــى الأســتانة عــن منطقــة ا واحــدٌ  فلســطين نائــبٌ (، ويُــذكر أنــه كــان ل3234و
ل فقــد مثَّــ 3238أمــا برلمــان ســنة  ،يوســف ضــيا باشــا الخالــديوهــو النائــب ، 3826الأول ســنة 
اش عـن والشـيخ أحمـد الخمَّـ ،وحافظ السعيد عن يافا ،من سعيد الحسيني عن القدس فلسطين كلٌّ 

ل فلســطين فــي فقــد مثَّــ 3232وأمــا فــي انتخابــات العــام  ،والشــيخ أســعد الشــقيري عــن عكــا ،نــابلس
وأحمــد عــارف الحســيني عــن  ،النشاشــيبي عــن القــدسوعثمــان  ،الأســتانة كــل مــن روحــي الخالــدي

، لكـن عـدد نـواب فلسـطين والشيخ أسعد الشقيري عن عكا ،وحيدر طوقان عن نابلس ،غزةقطاع 
وســعيد  ،إلــى ســتة نــواب هــم: راغــب النشاشــيبي 3234ســتانة ارتفــع فــي انتخابــات العــام لآإلــى ا

وعبـد الفتـاح  ،الهادي عن نـابلس وأمين عبد ،توفيق حماد ،وفيضي العلمي عن القدس ،الحسيني
ي تلــك المجــالس أربعــة عشــر نائبــا  مــن قــد بلــ  مجمــوع النــواب الفلســطينيين فــ، و الســعيد عــن عكــا

 .(33: 2336 )قريع، عدد أعضائه إجمالي( نائبا  هم 271أصل )

ــقــد نــه أجــد ن وبإطلالــة علــى القــانون الأساســي العثمــاني ( 83-42ص المــواد مــن )خصَّ
وهـو أشـبه  ،هيئـة المبعـوثينو  ،هيئة الأعيان :لتنظيم )المجلس العمومي( الذي يتركب من هيئتين
( 63ومجلــس النــواب، حيــث وفــق المــادة ) الشـيوفبنظـام الكــونغرس الأمريكــي الــذي يضــم مجلــس 

ولا يتجـاوز  ،ن أعضاء هيئة الأعيان من حضرة السـلطان رأسـا  من القانون الأساسي العثماني يعيَّ 
ومهمـة هيئـة  ،(62) دةومدة العضوية مدى الحياة وفق الما ،عددهم ثلث أعضاء هيئة المبعوثين

بينمـا ينتخـب أعضـاء هيئـة المبعـوثين مـن ، الأعيان تـدقيق القـوانين الصـادرة عـن هيئـة المبعـوثين
التـابعين  نفـس مـن الـذكورا  ألـفَ  خمسـينَ  ويكون التمثيل باعتبـار شـخص لكـلَّ  ،أتباع الدولة العلية
ثماني، ومدة ولايـة هيئـة المبعـوثين ( من القانون الأساسي الع65للمادة ) استنادا   ؛للدولة العثمانية

( مـن القـانون الأساسـي العثمــاني، والملفـت أن انتخـاب رئاسـة هيئــة 62للمــادة ) سـنوات وفقـا   ربـعُ أ
(، ويجــــدر الــــذكر أن القــــانون 77المبعـــوثين يكــــون بالانتخــــاب مـــن هيئــــة الأعيــــان وفــــق المـــادة )
 ،الحصـــانة طيلـــة مـــدة العضـــوية الأساســـي للدولـــة العثمانيـــة مـــنح الأعضـــاء فـــي هيئـــة المبعـــوثين

: 2334وآخــــرون،  )الدحـــدوح (83ومـــذاكرة القــــوانين ) ،الرقابــــة علـــى المــــال العـــام ومـــنحهم حـــقَّ 
332). 

http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#_ftn2
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#_ftn2
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#_ftn5
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#_ftn5
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أو أيـة وثـائق تبـرز  ،ضح مما تقـدم أنـه وبـالرغم مـن عـدم تـوفر محاضـر الجلسـاتويتَّ    
نــــه يمكــــن أن أإلا  ســــتانة؛لأجلــــس المبعوثــــان فــــي االنشــــاط البرلمــــاني للنــــواب الفلســــطينيين فــــي م

لت كتـب التـاريخ جهـود لتبنـي الأسـاليب الديمقراطيـة آنـذاك، وقـد سـجَّ  نستشف مدى الوعي المبكر
وكيفيــة التصــدي للنــواب  ،واب الفلســطينيين فــي مجلــس المبعوثــان للــدفاع عــن الحقــوق العربيــةالن ــ

 .(32: 2334 )قريع، الأتراك في ذات المجلس

النواب الفلسطينيين بتطبيق الإدارة اللامركزية  وقد أبرزت الكتابات التاريخية مطالباتا    
، بــل يُحســب للنــواب ةفــي الأقــاليم العربيــ رســمية  لغــة  اللغــة العربيــة  واعتمــاد ،ولايــة عربيــة فــي كــلاّ 

عنــدما طــالبوا  ،هم المبكــر بخطــر التمــدد الصــهيونيالفلســطينيين فــي مجلــس المبعوثــان استشــعارُ 
وقـد دفـع النـواب ثمنـا  باهظـا  لهــذه  ،تمنـع الهجـرة والاسـتيطان الصـهيوني بفلســطين تشـريعاتٍ  بسـناّ 

 .(31: 2334لإبعاد والنفي والإعدام )قريع، مثلت في االمطالبات ت

وبالمحصــلة يمكــن القــول أن التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية خــلال فتــرة الخلافــة العثمانيــة 
رَ انتخابات حقيقـة، كمـا لـم يُمَكـن  كانت محدودة ، حيثُ اقتصرت على المدن الكبرى فقط، ولم تُج 

ـــ ـــون مـــن الأدوات البرلمانيـــة الكامل ـــى هـــذه النـــواب الممثل ة لممارســـة حقاّهـــم النيـــابي، واســـتمرت عل
 الوضعية إلى أن سقطت الدولة العثمانية، وحلَّ محلَّها في فلسطين الانتداب البريطاني.

http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#_ftn6
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– 0901) لبريطـانيا خـلال فتـرة الانتـداب في فلسـطينالتجربة البرلمانية الفر  الثاني: 
 0938): 

 الاحـتلال، وُضـعت فلسـطين تحـت نظـام بعد انهيار الحكم العثمـاني فـي المنطقـة العربيـة
كدولــة منتدبــة علــى  –الانتــداب الــذي وضــعته بريطانيــا  صــك   ، وقــد شــكّلَ 3237البريطــاني ســنة 

وتعديلاتـه التـي  ،33/8/3222والدسـتور الـذي صـدر فـي  ،ره مجلس عصـبة الأمـموأقَّ  -فلسطين
تضــمن  حيــثُ  ؛للــبلادالمــرجعين القــانونيين  7/2/3212وفــي  4/5/3221أُجريــت بعــد ذلــك فــي 

نتداب في الصـحف وقد نشرت حكومة الا ،الدستور اشتماله على إنشاء مجلس تشريعي لفلسطين
 :(85: 3217 )السفري،في البنود التالية المحلية إيضاحا  لهذا المجلس التشريعي يمكن إيجازه 

 .ليس للمجلس التشريعي سلطة تنفيذية مطلقا   .3

 نتـداب لاسـيماتخـالف سياسـة حكومـة الا قضـيةٍ  ليس للمجلس التشريعي سلطة بمناقشة أياّ  .2
 المسائل المتعلقة بتمهيد الطريق لإنشاء وطن قومي لليهود.

 تنفيذ قرارات المجلس يتوقف على إرادة المندوب السامي. .1

)للعــرب عشــرة  ا  منتخبــا  عضــو  32مــن مــوظفي الحكومــة و ا  عضــو  33يتــألف المجلــس مــن  .4
 ويكون برئاسة المندوب السامي الذي يكون له صوتان. ،(مقعدانولليهود  ،مقاعد

ذ نفَّـتو  ،بأنظمـة وتكـون مقيـدةَ  ،وبالتنسيق مع الحكومة ،برلمانية لمراقبة الهجرةل لجنة تشكي .5
 قراراتها بقرار من المندوب.

المجلـس التشـريعي التـي وضـعتها سـلطات  وبالتالي يستنتج مما تقدم أن صلاحياتا      
فـي توقيـف  لـه الحـق  بـإرادة المنـدوب السـامي، فقـد كـان  ومقيـدة، ومرهونـة   الانتداب كانت محـدودة  
وتوقيعـه  ،يصدر عنه إلا بعد موافقة المندوب السـامي قانونٍ  ه، ولا يُعمل بأياّ أعمال المجلس وحلاّ 

 عليه.

أمــــل لــــدى  منتخــــب بارقــــةَ  تشــــريعيٍ  وبــــالرغم مــــن ذلــــك، فقــــد منحــــت فكــــرة وجــــود مجلــــسٍ 
أغلبيــة المقاعــد  ســاد الاعتقــاد بــأنهم سـيتمكنون مــن الحصــول علــى حيــثُ  ؛المـواطنين الفلســطينيين

فــي المجلــس التشــريعي، باعتبــارهم يشــكلون الأغلبيــة المطلقــة للســكان فــي الأراضــي الفلســطينية، 
وسيكونون سلطة تشريعية معترفا  بها إلا أن بارقة الأمل تلك سرعان ما تبخّرت وتلاشـت بعـد أن 

الأصوات العربيـة، شرعت الدولة المنتدبة بالتلاعب بالأنظمة الانتخابية، لتتمكن من خفض عدد 

http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A#_ftn1
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A#_ftn1
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ــا  يفــرض الجمــع بــين التعيــين والانتخــاب فــي عضــوية  وذهبــت فــي ذلــك بعيــدا ، حيــث ســنّت قانون
 .(35: 2334)قريع،  المجلس التشريعي

بـذلك بـات مـن الواضـح أن المجلـس و  ،وبهذا ضمنت أن تكون الأغلبية فيـه إلـى جانبهـا 
"بشــهود  ون أعضــاؤه مــن النــواب أشــبهَ وســيك ،التشــريعي ســيكون مرهونــا  بــإرادة المنــدوب الســامي

 أمـــا فـــي جوهرهـــا فهـــي لا تحمـــل أيَّ  ،الـــزور" يشـــهدون علـــى عمليـــة هـــي فـــي ظاهرهـــا ديمقراطيـــة
 ى هذا إلى مقاطعة العرب عمليا  لانتخابات المجلس التشريعي.وقد أدَّ  ،مضمون ديمقراطي

ندوب السامي فـي أعلن الم ،وفي محاولة لجذب الفلسطينيين للمشاركة في الانتخابات   
ولـيس تعييـنهم فـي المجلـس التشـريعي  ،عزمه على إجـراء انتخـاب الأعضـاء العـرب 3222العام 

فـي كــون مجمــوع  الثغـرة الأساســية بقيـت متمثلــة   لكــنَّ  ،المنصـوص علــى إنشـائه فــي دسـتور الــبلاد
ة للمـؤتمر من النصف، لذلك أصدرت اللجنة التنفيذيـ أقلَّ  الأصوات العربية داخل المجلس سيظل  
بيانــا   3222آب/أغســطس عــام  25-23قــد فــي نــابلس فــي العربــي الفلســطيني الخــامس الــذي عُ 

 .(86: 3217 )السفري، 3222وبمقاطعة انتخابات عام  ،يرفض هذا المجلس

فلــم يظهــر مــن جميــع  ،وتمــت المقاطعــة بالإجمــاع تقريبــا   ،هــاتــت المقاطعــة أُكُلَ آوبالفعــل 
عــــدد  يصــــل علمــــا  أنــــه كــــان مــــن المتوقــــع أن ،( مرشــــحا  ثانويــــا  81العــــرب فــــي فلســــطين ســــوى )

فقامـت الحكومـة بتمديـد مهلـة  ،ممـن ترضـى الأمـة عـن ترشـيحهم ( شـخصٍ 633المرشـحين إلـى )
وهكذا  ،(86: 3217 )السفري، ( مرشحا  81إلا أن عدد المرشحين بقي ) ،الترشيح أسبوعا  كاملا  
فأصــدر المنــدوب الســامي قــرارا  بإلغــاء الانتخابــات  ،وهــي فــي مرحلتهــا الأولــى ،فشــلت الانتخابــات

 3221أيـار  13السامي قرارا  بتـاريخ  ا  على هذه الخطوة أصدر المندوبوردَّ ، 13/5/3221في 
وهـذا نــص  ،وتـأليف مجلـس استشـاري بـالتعيين ،بالعـدول عـن إجـراء انتخابـات المجلـس التشـريعي

  المنشور الصادر عن المندوب السامي:

 اسـتقرَّ  ،وترشيح أعضاء المجلـس التشـريعي ،ن السواد الأعظم امتنع عن الاقتراعإ "حيثُ 
ـــة ع لـــى توقيـــف الجـــزء الخـــامس مـــن مشـــروع الدســـتور بإنشـــاء المجلـــس قـــرار الحكومـــة البريطاني

رر تعيـين وقـد تقَّـ ،وتجيز للمندوب السامي العمل بهـذه الفتـرة بمشـورة مجلـس استشـاري  ،التشريعي
، وعضــوينن يهــذا المجلــس مــن ثمانيــة أعضــاء مســلم  ينــانا عَّ يُ فَ  انا أمــا العضــوان اليهوديَّــ مســيحيينا

 .(82: 3217 )السفري، وا في الاقتراع الأخير"خبا نتُ بعد استشارة اليهود الذين ا  

http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A#_ftn4
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A#_ftn4
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A#_ftn4
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A#_ftn4
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A#_ftn4
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A#_ftn4


 
 التجربة البرلمانية في فلسطين                                                                         الثالثالفصل 

 

 57 

ـــدَّ  وبالتـــالي ولكـــلاّ  ـــم تشـــهد مـــا تق ـــى أن الأرض الفلســـطينية ل ـــة إل ـــائع التاريخي م تشـــير الوق
 تشــريعيٍ  لإفــراز مجلــسٍ  بــذلت محــاولاتٌ  انتخــاب مجلــس تشــريعي خــلال الحقبــة البريطانيــة إلا أنــهُ 

بســبب تعنــت الانتــداب البريطــاني مــن خــلال ســعيه لإنتــاج مجلــس  ؛بــاءت بالفشــل ولكــن   ،منتخــبٍ 
وبـــالرغم مـــن محـــاولات ســـلطات الانتـــداب  ،وتفريـــ  المجلـــس مـــن دوره الحقيقـــي ،صُـــوري  تشـــريعي

 ،فقـــد فشـــلت المحـــاولات ؛"المجـــالس الاستشـــارية والتشـــريعية" بلقـــبمي البريطـــاني لانتخـــاب مـــا سُـــ
بديلــــة منـــذ بــــدايات  رٍ طُـــوأُ  عمــــلا علـــى إقامــــة تشـــكيلاتا قـــد  ،ها وقياداتاـــ الفلســــطينيَّ  الشـــعبَ  ولكـــنَّ 

 .البريطانيالانتداب 
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 :(0921 – 0938خلال الفترة ) في فلسطينالتجربة البرلمانية الفر  الثالث: 
وذلـك بـاختلاف  (3267 – 3248)اختلفت التجربة البرلمانية فـي فلسـطين خـلال الفتـرة 

الجهــــة التــــي تقــــوم بــــإدارة الحكــــم فــــي كــــل مــــن الضــــفة الغربيــــة والقــــدس الشــــرقية، وقطــــاع غــــزة، 
عليه فسوف نقس  م التجربة البرلمانية في فلسطين إلى التالي: وبناء  

 أولا: التجربة البرلمانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 
فلســــــطين بتــــــاريخ  ودخــــــول الجــــــيش الأردنــــــي أرضَ  ،بعــــــد انتهــــــاء الانتــــــداب البريطــــــاني

م صـــدر الدســـتور 3252للحكـــم الأردنـــي، وفـــي ســـنة  الغربيـــةُ  الضـــفةُ  م خضـــعت  38/35/3248
ــالأردنــي  ــ نشــاء برلمــانٍ ا  و  ،الضــفتين "الغربيــة والشــرقية" من ضــمَّ الــذي تضَّ بينهمــا يتــألف مــن  دٍ موحاّ

حيـث  ؛عددٍ متساوٍ من النواب من كـلا الضـفتين، وقـد مـارس هـذا البرلمـان نشـاطا  تشـريعيا  واسـعا  
د فــي ائفــي النظــام القــانوني الســ لٍ ى إلــى حــدوث تحــو  أدَّ  واســعا   تشــريعيا   شــهدت تلــك الفتــرة نشــاطا  

واسـتمرت هـذه التجربـة  ،نجلوسكسـوني إلـى النظـام القـانوني اللاتينـيالضفة الغربية مـن النظـام الأ
 م3252قامــت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية بضــم الضــفة الغربيــة إليهــا ســنة " م3267حتــى ســنة 

 وأصـــبحت جـــزءا  مـــن المملكـــة، وأعـــادت صـــياغة القـــوانين الفلســـطينية التـــي كـــان معمـــولا  بهـــا فـــي
الضــفة قبــل ذلــك صــياغة  جديــدة، وموســومة بإصـــدارات أردنيــة ثــم بــدأت فــي تعــديل القـــوانين أو 

 .(332: 2334وآخرون،  )الدحدوح" استبدالها بقوانين أردنية تُعتمد من قبل الملك

 البرلمانية في قطا  غزة:  التجربةثانياً: 
 ،القطـاع للسـيادة المصـرية أما في قطاع غزة فقـد عمـدت الإدارة المصـرية إلـى عـدم ضـماّ 

م 3255، التــي أصــدرت فــي ســنة ورقابتهــا قــوات المســلحة المصــريةإبقــاءه تحــت إدارة الاختــارت و 
م الصــادر عــن الحــاكم العــام للقطــاع لــواء 3255لســنة  255القــانون الأساســي لقطــاع غــزة رقــم 

م أحكــام المجلـــس 25/2/3258المنشــور بتــاريخ هــو أركــان حــرب/ محمــد حســن عبــد اللطيــف و 
 الإداري   يرأســه الحــاكمُ  تشــريعيٍّ  سٍ وقــد تضــمن تشــكيل مجلــ ،(13-21التشــريعي ضــمن المــواد )

 تعيين الأعضاء فيه بحكم مواقعهم الوظيفية كالتالي: العام، ويتم  

علـى تكـوين المجلـس  3255( من القانون الأساسي لقطاع غزة لسـنة 21نصت المادة )
 المجلس التشريعي على الوجه الآتي"يؤلف " التشريعي وفق التالي:

 ا .الحاكم الإداري العام رئيس .3

http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#_ftn5
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#_ftn5
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 .(1)وعددهم تسعة ،أعضاء المجلس التنفيذي .2

 تنتخبهم البلدية المذكورة لمدة ثلاث سنوات. ،وثلاثة من أعضائها ،رئيس بلدية غزة .1

 تنتخبهما البلدية المذكورة لمدة ثلاث سنوات. ،واثنين من أعضائها ،رئيس بلدية خان يونس .4

نتخــبهم المجــالس ت ،جباليــاول ،الــبلح ولــدير ،مــن المجــالس القرويــة لــرفح مــن كــلٍّ  عضــوٌ  .5
            لمدة ثلاث سنوات. المذكورة أعضاء  

 ربعة أعضاء ينتخبهم المجلس التنفيذي من بين اللاجئين لمدة ثلاث سنوات.أ .6

ل فــيهم المهــن الآتيــة مثَّــراعــى أن تُ ويُ  ،ســبعة ينتخــبهم المجلــس التنفيــذي مــن أهــالي القطــاع .7
وتكــون عضــويتهم لمــدة ثــلاث  -الزراعــة -التجــارة -المحامــاة -التعلــيم -علــى الأقــل: الطــب

 سنوات".

والمشــكل بطريــق التعيــين ثــلاث ســنوات حتــى ســنة  ،المجلــس المــذكور أعــلاه وقــد اســتمرَّ 
 حيـثُ  ؛بـالكثير مـن السـلبيات ن هـذه الفتـرة كانـت مشـوبة  إبـل  ؛له أية إنجـازات ل  جَّ سَ ولم تُ  3261

بـالتعيين أعضـائه فضلا  عـن أن طريقـة اختيـار  ،ملهم عينظُ  داخليٌ  لم يكن للمجلس خلالها نظامٌ 
 (.437: 3226 )الوحيدي،والتركيز على المجاملات ،الروتينيةَ  أدائهعلى  أضفت  

أصــدر الــرئيس المصــري / جمــال عبــد الناصــر النظــام الدســتوري  5/1/3262و بتــاريخ 
المنشــــور فــــي الوقــــائع الفلســــطينية )الإدارة المصــــرية( بتــــاريخ هــــو و  ،3262لقطــــاع غــــزة لســــنة 

 ( كـلَّ 53-13م الفصـل الثالـث مـن النظـام الدسـتوري فـي المـواد مـن )ث نظَّـحي ؛22/31/3262
علــى كيفيــة تــأليف المجلــس التشــريعي، وقــد  13مــا يتعلــق بــالمجلس التشــريعي ، فنصــت المــادة 

ومــن اثنــين وعشــرين عضــوا   ،فــا  مــن أعضــاء المجلــس التنفيــذيوعــي فــي تشــكيله أن يكــون مؤلَّ رُ 
طبقــا   ؛ضـوية اللجـان المحليـة للاتحـاد القـومي العربـي الفلسـطينيينتخـبهم الأعضـاء المنتخبـون لع

نهم الحـاكم ومـن عشـرة أعضـاء يعياّـ ،لنظام الانتخاب الذي يصدر في هذا الشأن من الحاكم العام
ـــذلك يكـــون  ؛العـــام ـــة، وب ـــرة والكفاي ـــة والخب ـــى بعـــض أهـــل التجرب ـــس إل ليســـتوفي بهـــم حاجـــة المجل

                                                 

من كلا  من الحاكم  3255من القانون الأساسي لقطاع غزة لسنة  38يؤلف المجلس التنفيذي وفق المادة  1))
نية، ومدير الشئون الإداري العام رئيسا ، ونائب الحاكم الإداري العام )إن وجد(، ومدير الشئون القانو 

الداخلية والأمن العام، ومدير الشئون المالية والاقتصاد أعضاء، ومدير الشئون الاجتماعية، وشئون 
ويعين هؤلاء  اللاجئين، ومدير الشئون الثقافية والتعليم، ومدير الشئون الصحية، ومدير الأشغال العمومية

 (.332: 2334وآخرون، المديرون بقرار من وزير الحربية المصري، )الدحدوح 

http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%20(1948%20-%201967)#_ftn2
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%20(1948%20-%201967)#_ftn2
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مـا يعينـه علـى أداء رسـالته علـى أحسـن وجـه، والمفهـوم  ،بـةومـن العناصـر المنتخ ،للمجلس منهم
 لأعضاء المنتخبين.ا سيكون هممن ذلك أن أغلبية أعضاء المجلس التشريعي 

 إلا أنــه مــا لبــث أن أصــدر رئــيس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة آنــذاك قــرارا  بتعــديل المــواد
بتعــديل المــادة  3262نة مــارس ســ 5( مــن النظــام الدســتوري لقطــاع غــزة المعلــن فــي 13-11) 

 واستبدالها بالنص الآتي: ،)المتعلقة بتشكيل المجلس التشريعي( 13

 ف المجلس التشريعي على الوجه الآتي:يؤلَّ 

اثنــان وعشــرون عضــوا  ينتخــبهم الأعضــاء المنتخبــون لعضــوية اللجــان المحليــة للاتحــاد  .3
ونظــام الانتخــاب  ،شــروطوذلــك وفقــا  للقواعــد وال ،القــومي العربــي الفلســطيني بقطــاع غــزة

 الذي يصدر من الحاكم العام.

مــن الحــاكم العــام مــن بــين الفلســطينيين ذوي الكفايــة  م اختيــارهم بقــرارٍ عشــرة أعضــاء يــت   .2
 الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومي.

 أعضاء المجلس التنفيذي. .1

ظائفهم لا يجـوز الجمـع بـين العضـوية والوظيفـة وفيما عدا الأعضاء المعينين بحكم و    
ــ( مــن النظــام الدســتوري المعــدَّ 2العامــة؛ أمــا المــادة ) ( مــن 11ت علــى تعــديل المــادة )ل فقــد نصَّ

 النظام الدستوري المشار إليه بالنص الآتي:

ــــدور الســــنوي العــــادي رئيســــا  ووكــــيلا   ــــي أول اجتمــــاع لل ــــس التشــــريعي ف  ،"ينتخــــب المجل
ذا خـلا مكـان أحـدهما انتخـب المجلـس ويتوليان عملهم ا إلـى بـدء الـدور السـنوي العـادي التـالي، وا 

 ه إلى نهاية مدته".محلَّ  يحل   ن  مَ 

( 43أصـــبح عـــدد أعضـــاء المجلـــس التشـــريعي ) -وبنـــاء  علـــى التعـــديل أعـــلاه-وبالتـــالي 
لــس إنمــا بــات رئــيس المج ،عضــوا ، كمــا لــم يعــد الحــاكم العــام يــرأس جلســات المجلــس التشــريعي

فرز بالانتخاب من بين أعضاء المجلس، وبالتالي انتخـب المجلـس التشـريعي فـي أول التشريعي يُ 
رئيســـــا  لـــــه وهـــــو المرحـــــوم د/ حيـــــدر عبـــــد الشـــــافي )السياســـــي  21/6/3262جلســـــة لـــــه بتـــــاريخ 

الشـــهير( الـــذي تـــرأس المجلـــس التشــريعي بغـــزة خـــلال الفتـــرة الواقعـــة مـــا بـــين  اليســـاري  الفلســطيني
 (.3226الفلسطينية،  )الوقائع(، كما انتخب السيد محمود يوسف وكيلا  للرئيس3262-3265)

http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%20(1948%20-%201967)#_ftn3
http://www.plc.gov.ps/ar/page_details.aspx?title=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%20(1948%20-%201967)#_ftn3
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ــــــــ ــــــــس التشــــــــريعي مهامَّ ةَ ه ومــــــــن خــــــــلال ممارســــــــة المجل ــــــــدَّ ــــــــة  مُ ــــــــلاث ســــــــنوات متتالي ث
: )الوحيــدي، النتــائج الثمــاني التاليــة ( يمكــن أن نستشــف مــا يلــي22/6/3265 -21/6/3262)

3226 :436 ) 

ـــ .3 بعـــد صـــدور قـــرار رئـــيس الجمهوريـــة  إلاَّ  فعلـــيّ  ه بشـــكلٍ لـــم يباشـــر المجلـــس التشـــريعي مهامَّ
سناد رئاسة المجلس لأحد أعضائه بالانتخاب. ،بتعديل تركيبة المجلس التشريعي  وا 

وعكسـت المناقشـات تحـت  ،اتسمت الممارسة التشريعية خلال الفترة المـذكورة أعـلاه بالفعاليـة .2
ل البرلمـاني للنـواب على الرغم من انعدام الخبـرة فـي العمـ ؛قبة البرلمان وعيا  وكفاءة واضحة

 الممثلين آنذاك.

ـــى  زاوج النـــواب بـــين ممارســـة المهـــام التشـــريعية والرقابيـــة علـــى الســـواء، حيـــثُ  .1 تـــم اللجـــوء إل
ثارة قضايا عامة  ،الأسئلة البرلمانية  وتلامس اهتمامات الجمهور. ،المجتمع تُؤَراّقُ وا 

 أعضاء المجلس. من لةٍ مشكاّ  وضع المجلس التشريعي نظامه الداخلي بواسطة لجنةٍ  .4

نعكسـت إيجابـا  علـى امن القـوانين المهمـة التـي  الفترة باقة  تلك المجلس التشريعي خلال  سنَّ  .5
الفلســطينيين علــى غــرار: أصــول المحاكمــات للأحــوال الشخصــية، قــانون المواريــث، قــانون 

 الوصية الواجبة، قانون ضريبة الدخل.

 علـى الـرغم مـن امتلاكـه حـقاّ  ؛لتشريعي آنـذاكه اقانون سنَّ  لم يعترض الحاكم العام على أياّ  .6
 المصادقة. وأ الرداّ 

 تمتع أعضاء المجلس بالحصانة وفق المفاهيم الحديثة للحصانة الشائعة في البرلمانات. .7

فــي ســاحة الجنــدي  للمجلــس التشــريعياّ  شـهدت هــذه الحقبــة البرلمانيــة تشــييد المبنــى التـاريخياّ  .8
 لي للمجلس التشريعي(.المجهول وسط قطاع غزة )المقر الحا

ـــم يجـــدَّ  ،م22/6/3265د انتهـــت ولايـــة المجلـــس التشـــريعي بتـــاريخ قـــو  ـــهول ـــم يقـــع  ،د ل ول
ــ، فيمــا ظلَّــآخــرَ  انتخــاب مجلــسٍ   ،ل إجــراء الانتخابــات لمجلــس جديــدت وزارة الــدفاع المصــرية تؤجاّ

حتـى وقـوع  (3267-3265خـلال الفتـرة ) منفـردةٍ  وظلت القوانين تصدر عن الحـاكم العـام بـإرادةٍ 
من الأراضـي العربيـة المحيطـة.  وأجزاءٍ  ،والضفة الغربية ،واحتلال قطاع غزة ،3267حرب عام 
 (437: 3226)الوحيدي، 
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خلال مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لقطا  غزة  في فلسطينالتجربة البرلمانية الفر  الرابع: 
 :(0993 - 0967والضفة الغربية )

، 3267للضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي العــام  الصــهاينةواحــتلال  ،بعــد عــدوان حزيــران
صدر وقد  عسكريٍ  ولنظام حكمٍ  ،باتت تلك المناطق تحت الإشراف المباشر للاحتلال الإسرائيلي

إلغـــاء أيـــة قـــوانين ســـارية المفعـــول فـــي "علـــى  حيـــث نـــص 1967لســـنة  2الأمـــر العســـكري رقـــم 
رة عـن إدارة الاحــتلال، وبعـد نشــر الأمــر المنـاطق المحتلــة فـي حــال تعارضـها مــع الأوامـر الصــاد

إلــى مــا ســمي بـــ نقلــت جميــع الصــلاحيات القانونيــة والإداريــة  3283لســنة  247العســكري رقــم 
ســت حــديثا فــي حينــه، ومنــذ بــدء الاحــتلال احتفظــت المحــاكم العســكرية، "الإدارة المدنيــة " التــي أُساّ

فـي مسـائل جنائيـةٍ معينـة، وجميـع منازعـات  واللجان العسكرية المشكلة، بولايةٍ كاملةٍ على قضـايا
الأراضــــي، والضــــرائب، والمصــــادر الطبيعيــــة، والأمــــور الماليــــة. وبشــــكل عــــام، تناولــــت الأوامــــر 
الصادرة خلال فترة الاحتلال بالتنظيم جوانب الحياة كافة، وقد اختلفت فـي الضـفة الغربيـة بعـض 

فة الغربيـة وقطـاع غـزة مـا يقـارب در فـي الضـصـ: 3267الشيء عنها في قطاع غزة. ومنذ عام 
   .(2332)وزارة الأسرى،  أمرٍ عسكريٍّ بالإضافة إلى عدة أوامر أخرى، لم يتم نشرها 2533الـ 

للضـفة  عسـكريٍّ  في وزارة الدفاع الإسـرائيلية، وحـاكمٍ  عامٍّ  سقٍ ف هذا الحكم من مناّ د تألَّ وق
يتـولى كـل مـنهم و  ،لجـيش الإسـرائيليلقطـاع غـزة، يسـاعدهم مجموعـة مـن ضـباط ا وآخرَ  ،الغربية

للصــحة،  ، فكــان هنــاك ضــابط للتعلــيم، وضــابط للاقتصــاد، وآخــرُ معينــة   أو قطاعــاتٍ  ا  إدارة قطاعــ
تعبيــر الحكــم العســكري اســتُبدل بــالإدارة  هــذا التركيــب للحكــم العســكري، ولكــناّ  يــر  وهكــذا، ولــم يتغاّ 
لإســــرائيليين، علــــى الــــرغم مــــن تعيــــين الصــــلاحيات بأيــــدي الضــــباط ا كــــل  بقيــــت  المدنيــــة، حيــــثُ 

 .3283بروفيسور على رأس الإدارة المدنية، هو مناحيم ميلسون، في بداية تشكيلها في العام 

لاســـتكمال النشـــاط البرلمـــاني  لـــم تلتفـــتا  الإدارة العســـكرية لقطـــاع غـــزة آنـــذاكويتضـــح أن 
 ،التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية دا أ  بــل علــى العكــس عمــد الاحـتلال الإســرائيلي إلــى وَ  ؛والبنـاء عليــه

حلال إرادة الحاكم العسكري محلَّ  معانـا  مـن الاحـتلال فـي طمـس بـالأوامر العسـكرية ها ممثلـة  وا  ، وا 
لتشـريعي إدارة الاحتلال في قطاع غزة مبنى المجلـس ا معالم التجربة البرلمانية الفلسطينية حوّلت  

دارة المصــرية إلــى مركــز اعتقــال واحتجــاز الــذي شُــياّد فــي عهــد الإالــرئيس فــي وســط قطــاع غــزة 
لســـلب  ل المبنـــى مـــن رمـــز للتعبيـــر عـــن إرادة الفلســـطينيين إلـــى مقـــرٍّ وبالتـــالي تحـــوَّ  ،للفلســـطينيين

 ومصادرة الحريات. ،الإرادة الفلسطينية

بعــد ذلــك شــرع الحكــم العســكري الإســرائيلي فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي إصــدار 
ويهــدف  ،ى دعــم سياســات الســيطرة والإخضــاع للمــواطنين الفلســطينيينتهــدف إلــ ،أوامــر عســكرية
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ـــدٍ إلـــى  ـــتهم فـــرض مزي ـــة علـــى مصـــادر عيشـــهم وبيئ ـــاه ،مـــن الهيمن  ،وخاصـــة فـــي الأراضـــي والمي
( لسـنة 2الأمـر رقـم ) ذلـك ،ولعـل مـن أخطـر هـذه الأوامـر ،وغيرهـا ،والثروات السياحية والطبيعية

بهـا  عـت  الصـلاحيات التـي تمتَّ  جميـعسـكري الإسـرائيلي على تخويـل الحـاكم الع نصَّ  وقد ،3267
)المجلس التشريعي الفلسطيني،  وسلطات الحاكم المصري في قطاع غزة ،أجهزة السلطة الأردنية

2335). 

 ،والغــــرف التجاريــــة ،فــــي البلــــديات ،وطـــال التــــدخل الإســــرائيلي أنظمــــة الانتخابــــات كافــــة  
والتــي  ،( جــرى تعطيــل انتخابــات البلــديات83رقــم )فبموجــب الأمــر العســكري  ،والنقابــات وغيرهــا

 أربـع سـنوات،  ولكـنَّ  هـا كـلَّ يوجـب إجراءَ  -بيـةالمعمول به في الضفة الغر –كان القانون الأردني 
فأوجـب علـى  ،د فترة الخدمة لرؤساء البلـديات "لـدواعي الأمـن"مدَّ  قد الذكر الأمر العسكري سالفَ 

حتـى لـو نقـص عـدد أعضـاء هـذه المجـالس  ،مواصـلة العمـل فـي سـائر البلـديات بلـديٍّ  مجلسٍ  كلاّ 
 .(435: 3226)الوحيدي،  البلدية عن النصاب القانوني
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 المطلب الثاني

 (2113-1994)الفترة الفلسطينية خلال  البرلمانيةالتجربة 

 

)المجلــس التشــريعي( فــي اتفاقيــة إعــلان المبــاد  الموقعــة بــين منظمــة التحريــر  ورد ذكــر
ـ حكومة إسرائيل، حيـثُ الفلسطينية و  الفـراغ النـاتج  لـيملأ ،الاتفاقيـة علـى إنشـاء مجلـس حُكـم تا نصَّ

تة ت الاتفاقية المؤقَّ عن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة، ونصَّ 
( عضــــوا  بالإضــــافة إلــــى 82، علــــى أن يتكــــون هــــذا المجلــــس مــــن )عروفــــة بـــــ)اتفاقية أوســــلو(الم

، وبحســب هــذه الاتفاقيــة يتعــين علــى المجلــس أن يقــوم بــالوظيفتين التشــريعية والتنفيذيــة "الــرئيس"
 ،3225لعــــام  (31)، إلا أن قـــانون الانتخابـــات الفلســــطيني رقـــم (1)للســـلطة الوطنيـــة الفلســــطينية

د أعضــاء المجلــس حــدَّ قــد الراحــل ياســر عرفــات لتنظــيم العمليــة الانتخابيــة، الــرئيس والــذي أصــدره 
ــكمــا اتفــق عليــه ضــوا  ع( 81)ب ل أحكامــا  مختلفــة لاختيــار المرشــح الــذي سيشــغل منصــب ، وفصَّ

 (.3221)إعلان مباد ،  "الرئيس"

 ،خلال مفاوضات الاتفاق الانتقالي نزاعٍ  وبخصوص عدد أعضاء المجلس فقد كان محلَّ 
قــف بينمــا كــان المو  ،( عضــوا  383كــان التصــور بــأن يكــون عــدد أعضــاء المجلــس التشــريعي ) إذ  

ـــب بمجلـــسٍ  وكانـــت حجـــة  ،عضـــوا   (24وعـــدد لا يزيـــد عـــن ) ،صـــغيرٍ  الإســـرائيلي الأصـــلي يطال
خــرى يكــون حــول أالمفاوضــين الإســرائيليين أن حجــم الســلطات التشــريعية فــي كيانــات حكــم ذاتــي 

فـاق فـي المحصـلة علـى تحديـد حجـم تاّ الا وتـمَّ  ،ولكـن لـم يقبـل الفلسـطينيون بهـذا الطـرح ،هذا الرقم
بالاسترشـــاد بعـــدد النـــواب الـــذين مثلـــوا الضـــفة الغربيـــة فـــي البرلمـــان الأردنـــي قبـــل العـــام المجلـــس 
ضـــافا  ،3267 لحكومـــة ه إلـــى عـــدد النـــواب الـــذين كـــانوا فـــي المجلـــس التشـــريعي الـــذي أقامتـــه اتا وا 

 .(47: 2334)قريع،  3262المصرية في غزة عام 

                                                 

( 7/1/3226، المجلس التشريعي منذ 5/7/3224( تولى مجلس السلطة الفلسطينية )السلطة التنفيذية منذ 1)
مة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع منذ  ، والرامية إلى 3224سلطة إصدار التشريعات المنظاّ

ات الضفة الغربية وغزة، وكان من نتائجها أيضا  إلغاء تنظيم الحياة، وبلورة وحدة القانون ما بين محافظ
الكثير من الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، حيثُ أصدر رئيس 

الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين  3224أيار  23السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ 
في الضفة الغربية وقطاع غزة )معهد الحقوق، جامعة بير  5/6/3267ة المفعول قبل التي كانت ساري

 زيت(.
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ضافة عدد من المقاعد التي تعكس الزيادة الحقيقية في ا ، وقـد 3267لسكان منذ العام وا 
ــ فقــد وبنــاء  عليــه ،( عضــوا  82ر هــذا المــنهج القاعــدة لإنشــاء مجلــس مكــون مــن )وفَّــ ت المــادة نصَّ

الرابعة مـن الاتفـاق المرحلـي حـول عـدد أعضـاء المجلـس كمـا يلـي: "المجلـس الفلسـطيني سيشـكل 
مـن قبـل  واحـدٍ  وفـي وقـتٍ  ،رةورئيس السلطة التنفيذية، الذين سيتم انتخابهم مباش ( ممثلا  82من )

بعــد، وافقــت إســرائيل علــى  وفيمــاالشــعب الفلســطيني فــي الضــفة الغربيــة، والقــدس، وقطــاع غــزة، 
لإضافة مقعـد إضـافي فـي المجلـس لنائـبٍ عـن الجاليـة السـامرية فـي نـابلس،  ،مطلبين فلسطينيين

)إعـلان مبـاد ،  ا  ( عضـوا  منتخبـ88إضـافية، وبـذلك أصـبح المجلـس يتكـون مـن ) مقاعدَ  وخمسةا 
3221). 

الـــذي أقـــره المجلـــس التشـــريعي الأول فـــي  2335ووفقـــا  لقـــانون الانتخابـــات العامـــة لســـنة 
( عضــوا  يــتم 312م يتــألف المجلــس التشــريعي الحــالي مــن )38/6/2335جلســته المنعقــدة بتــاريخ 

 قي القــدسوشــر  ،وقطــاع غــزة ،مــن فلســطينيي الضــفة الغربيــة اختيــارهم عــن طريــق الانتخــاب الحــراّ 
 .(2335)الوقائع الفلسطينية، 

خـــلال مرحلـــة الســـلطة الفلســـطينية التجربـــة البرلمانيـــة  حالـــة علـــى ولتســـليط الضـــوء أكثـــرَ 
، الفلسـطينيالمجلس التشريعي  تكوينَ من هذا الفصل  في المبحث الثاني فقد تناولتُ  ؛الفلسطينية

 ووظائفَه، واختصاصاتاه.
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 المبحث الثاني

 هواختصاصات هوظائفشريعي والمجلس التتكوين 

 

 مقدمة:
تأثر تكوين المجلـس التشـريعي الفلسـطيني بـأكثر مـن عامـل، فقـد تـأثر بطبيعـة المشـاركة 
السياسية للفصائل الفلسطينية، كما تأثر بالضغوطات التي مارسها الاحتلال على السـلطة، لـذلك 

تشــكيل المجلــس التشــريعي  اختلفــت التكوينــة السياســية للمجلــس التشــريعي الأول بشــكل كبيــر عــن
م كانــت ضــعيفة 3226الثــاني، حيــث إن المشــاركة السياســية للفصــائل الفلســطينية فــي انتخابــات 

 جدا ؛ حيث لم يشارك فيها إلا عدد قليل جدا  من تلك الفصائل.

في حين أن المشاركة السياسية في المجلس التشريعي الثاني كانـت أكثـر شـمولية؛ حيـث 
 الفلسطينية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي.شارك كل  الفصائل 

وللوقــوف علــى التمثيــل النســبي لهــذه الفصــائل فــي كــلٍّ مــن الفتــرتين نــرى أن نقســم هــذا 
المبحــــث إلــــى مطلبــــين، نتنــــاول فــــي المطلــــب الأول: تكــــوين المجلــــس التشــــريعي فــــي انتخابــــات 

 م.2336خابات م، ونتناول في المطلب الثاني: تكوين المجلس التشريعي في انت3226
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 المطلب الأول

 المجلس التشريعيتكوين 

 

م والانتخابـات عـام 3226نظرا  لاختلاف طبيعة المشاركة السياسية في الانتخابـات عـام 
م، فقد ارتأينا أن نسلط الضوء على التركيبة السياسية للمجلـس التشـريعي المكـون بموجـب 2336

م، وذلـك علـى 2336مكون بموجب انتخابات م والمجلس التشريعي ال3226نتائج انتخابات عام 
 النحو التالي:

 :م6004-0992 المجلس التشريعيالفر  الأول: تكوين 
فـي العشـرين  ىنشأ المجلس التشـريعي الفلسـطيني الأول بعـد الانتخابـات التشـريعية الأولـ

اع م، وقــد بلغــت النســبة الإجماليــة لعــدد المقتــرعين ممــن يحــق لهــم الاقتــر 3226مــن ينــاير لســنة 
 .(3226، لجنة الانتخابات) 75.86%

 ،لمواقفهم السياسية من اتفاقيات أوسلو ،العديد من التنظيمات هذه الانتخابات قاطعفيما 
 الجهاد الاسلامي. وحركةُ  (حماس)سلامية ة المقاومة الإوعلى رأسهم حركُ 

 ،لمجلـس التشـريعيفـي ا ا  وابَّ نُ  ولى أفرزت  ن نتائج الانتخابات التشريعية الأُ أويمكن القول 
وبعض المعارضين الذين  ،والباقي من مستقلين ،وهو حركة فتح ،واحد سياسيٍّ  معظمهم من لونٍ 

  وخاصة حركة فتح. ،يدورون في فلك منظمة التحرير الفلسطينية

ي الأول لمــدة أربــع أن تســتمر فتــرة المجلــس التشــريع وسياســيا   وكــان مــن المقــرر قانونيــا  
يفتـــــرض أن تنتهـــــي فـــــي  أن مـــــدة ولايـــــة المجلـــــس التشـــــريعي كـــــانُ و ، خاصـــــة ســـــنوات متواصـــــلة

المرحلي الأول حسب اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير  ، وهي الفترة الانتقالية للحلاّ 4/5/3222
 ن الوضـعَ أ التسـوية الانتقاليـة، إلاَّ  التسـوية النهائيـة محـلَّ  لتحـلَّ  الصـهيونية؛الفلسطينية والحكومة 

اضطر المجلس التشريعي قد الاحتلال الإسرائيلي  تَ وتعن   ،في فلسطين العامَّ  يَّ والعسكر  السياسيَّ 
)المــدهون،  (1)حتــى الانتخابــات التشــريعية الثانيــة أي   ؛عشــر ســنين ه نحــوَ عملَــ أن يبقــى مواصــلا  

2335). 
                                                 

( قانونا  منها القانون الأساسي 22تميزت هذه الفترة بالنشاط التشريعي؛ حيث أقرَّ المجلس التشريعي قرابة ) 1))
محاكمات، وقانون الإجراءات وتعديلاته، وكذلك باقة من القوانين الرئيسية، مثل قانون أصول ال 2331لسنة 

الجزائية وقانون التنفيذ وقانون الخدمة المدنية، وغيرها من القوانين الهامة التي تنظم الشأن العام والخاص، كما 
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 عت مقاعد المجلس التشريعي في هذه الانتخابات حسب الجدول التالي:وقد توزَّ 

 (6جدول رقم )
 م0992توزيع النهائي لمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني الأول لسنة ال

 عدد المقاعد القائمة
 53 فتح )القوائم الرسمية(

 16 )أغلبهم من تنظيم فتح( مستقلون 
 3 التحالف الوطني الديمقراطي

 3 فدا
 88 الإجمالي

 الموقع الالكتروني –مصدر: المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة ال

 
 :م6002-6002المجلس التشريعي فر  الثاني: تكوين ال

ضــاء المجلــس التشــريعي الثــاني فــي جــرت الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية لانتخــاب أع
قاعـد عـدد م وهـو القـانون الـذي حـددَّ  ،2335لقـانون الانتخابـات العامـة لسـنة  وفقا   ،2336يناير 

د ولايـة المجلـس بأربعـة سـنوات مـن (، وحـدَّ 312) وثلاثـين مقعـدا   ينالمجلس التشـريعي بمائـة واثنـ
 .سنوات ربعا أ تاريخ انتخابه، على أن تجرى الانتخابات كلَّ 

فـي عـدد مقاعـد  مناصـفة   مختلطـا   انتخابيـا   قـانون الانتخابـات المشـار إليـه نظامـا   أقـرَّ وقد 
هــا ية كلَّ أو نظــام القــوائم، الــذي يعتبــر الأراضــي الفلســطين ،حســب النظــام النســبي %53المجلــس؛ 

ـــرة انتخابيـــة واحـــدة، ويـــتم   نتخابيـــة حســـب نظـــام الـــدوائر الا (%53) انتخـــاب النصـــف الآخـــر دائ
 .المتعددة غير المتساوية

علــى  نائبــا   66علــى النظــام النســبي و نائبــا   66فقــد تــم انتخــاب  ؛علــى ذلــك النظــام وبنــاء  
 الفلسطينية. تمثل المحافظاتا  انتخابية   دائرة   36عين على نظام الدوائر موزَّ 

                                                                                                                                          

= = حرص المجلس على توحيد القوانين والتشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واهتمَّ بتشكيل لجانٍ فنيةٍ 
شاريع القوانين الأساسية: التجارة، والمدني، والشركات، والأراضي، ووفر لها الدعم من خبراء قانون؛ لوضع م

المالي واللوجستي، كما اجتهد المجلس في ممارسة الرقابة البرلمانية، واستخدم العديد من أدوات الرقابة؛ بما 
 (.2335اب المشاركين )المدهون، يتناسب والظروفَ السائدةَ مع مراعاة حداثة التجربة البرلمانية وقلة الخبرة للنو 



 
 التجربة البرلمانية في فلسطين                                                                         الثالثالفصل 

 

 69 

للمسيحيين ضمن المقاعد المخصصة  مقاعدَ  خصص قانون الانتخابات العامة ستةَ كما 
 مضـمونةٍ  قـوائم تخصـيص مقاعـدَ ، كما فرض القانون علـى الرئاسيّ  للدوائر، يتم تحديدها بمرسومٍ 

 .(2335)الوقائع الفلسطينية،  للمرأة

 الانتخابات حسب الجدول التالي: في هذهالثاني عت مقاعد المجلس التشريعي وقد توزَّ 
 (2جدول رقم )

 م6002التوزيع النهائي لمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني لسنة 

عدد  القائمة/الكتلة الانتخابية
 74 ماسح المقاعد

 45 فتح
 1 الجبهة الشعبية

 + حزب حزب الشعب +حالف البديل)الجبهة الديمقراطية ت
 ( فدا(فدا

2 
 2 لثالثالطريق ا

 2 المبادرة الوطنية
 4 بدعم حماس المستقلون 

 026 الإجمالي
 345م: 2336لجنة الانتخابات المركزية، صدر: الم

 ا  حتــى الآن اســتناد 2336اســتمرت الولايــة التشــريعية للمجلــس التشــريعي الثــاني منــذ وقـد 
مـدة علـى أن  تـي تـنص  ، والوتعديلاتـه 2331ر من القانون الأساسي لسـنة ( مكرَّ 47إلى المادة )

عنـــــد أداء أعضـــــاء المجلـــــس الجديـــــد المنتخـــــب اليمـــــين تنتهـــــي ولايـــــة المجلـــــس التشـــــريعي القـــــائم 
 .الدستورية

 2336وتجــد الإشــارة إلــى أن الفتــرة منــذ اســتلام المجلــس التشــريعي الثــاني مهامــه عــام 
خلالهــــا مــــارس  2337ترتــــب عليهــــا الانقســــام السياســــي منتصــــف العــــام  التــــي الأحــــداثولغايــــة 

المجلس التشريعي عمله بكامـل نوابـه وكتلـه البرلمانيـة، فقـد تـم خـلال هـذه الفتـرة إقـرار العديـد مـن 
 ومارس المجلس العديد من أدواره الرقابية المناطة به. ،القوانين والتشريعات
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 المطلب الثاني

 واختصاصاته وظائف المجلس التشريعي

 

لنفسـه مهمتـين  -فـي العـالم ديمقراطـيٍّ  برلمـانٍ  كـأياّ  -د المجلس التشريعي الفلسطيني حدَّ 
القـــوانين والتشـــريعات، والثانيـــة مراقبـــة أداء الســـلطة التنفيذيـــة، كمـــا عمـــل  ن  ولـــى سَـــرئيســـيتين: الأُ 

نون مثل تعزيز الديمقراطية والحياة البرلمانيـة، واحتـرام سـيادة القـا ؛أخرى  المجلس على تنفيذ مهامَّ 
وأخـرى تتعلـق بالصـعيد ، الـداخلي ام تتعلـق بالسياسـية علـى الصـعيدفي المجتمع الفلسطيني، ومه

ني توثيــــق علاقــــات المجلــــس التشــــريعي الفلســــطيو  ،الدبلوماســــية البرلمانيــــةتتمثــــل فــــي  ،الخــــارجي
ـــة، إضـــافة   ـــة الإصـــلاح فـــي إلـــى  بالبرلمانـــات العربيـــة والدولي مؤسســـات مهمـــة المضـــي فـــي عملي

 السلطة الوطنية الفلسطينية.

باســــتعراض وظــــائف المجلــــس  ثلاثــــة فــــروعومــــن خــــلال  ،المطلــــبفــــي هــــذا  وقــــد قَمــــتُ 
ــــأطير التشــــريعي وأهم   ــــس التشــــريعي الفلســــطيني، وكــــذلك الت ــــدور التشــــريعي والرقــــابي للمجل هــــا ال

 والتي نعتبرها وظيفة أخرى من وظائف البرلمان:  ،القانوني لممارسة الدبلوماسية البرلمانية

 ة للمجلس التشريعي:الفر  الأول: الوظيفة التشريعي
 وقــد ،وكــل إلــى المجــالس البرلمانيــة فــي جميــع الــدول هــي مهمــة التشــريعتُ  إن أول مهمــةٍ 

، وللخـــوض فـــي دور ضـــخمة تشـــريعيةٌ  ي منـــذ انتخابـــه مهـــام  لقيـــت علـــى عـــاتق المجلـــس التشـــريعأُ 
صدارها ،القوانين ناّ المجلس في سَ  فـي ثلاثـة  دمراحـل إصـدار التشـريع والتـي تتحـدَّ  فقـد تناولـتُ  ،وا 

 ) 42: 2333)المجلس التشريعي الفلسطيني،  كما يلي: بنودٍ 

 اقتراح مشاريع القوانين: -0

ـــ ، وهـــو العامـــل الأولـــى فـــي عمـــر القـــانون  المرحلـــةَ  لاقتـــراح القـــوانين المبـــادرة ل حـــق  يمثاّ
نشائه بصفة عامةالأ من لهم  يقوم به أَولَيٌّ  فهو إجراءٌ  ،بعد أن لم يكن قائما   ،ساسي في تكوينه وا 

الحق دستوريا  لعرض مجموعة من النصوص القانونية على البرلمان للتصـويت الأولـي "التصـور 
ــ ، فقــدوعلــى هــذا الأســاس ،الأول لمــا سيصــبح قانونــا " د بعــض المفكــرين أن مــن اقتــرح القــانون أكَّ

 ساد".

مـــا مـــن إ ،مشـــاريع القـــوانين يتلقـــى التشـــريعيَّ  أن المجلـــسَ  الأساســـي   وقـــد أوضـــح القـــانونُ 
أو مــن أحــد أعضــاء المجلــس التشــريعي وفقــا  لأحكــام  ،(73مجلــس الــوزراء وفقــا  لأحكــام )المــادة 
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وأية لجنة من لجان  ،من مجلس الوزراء كلٍّ  كما يبين النظام الداخلي للمجلس حقَّ  ،(56)المادة 
 إلى المجلس التشريعي. قوانينَ  عاتا على السواء بتقديم مشرو  ،والنواب ،المجلس
 ر مشاريع القوانين:إقرا -6

ـــ –مـــن الإجـــراءات أو القـــرارات  تشـــتمل هـــذه المرحلـــة علـــى مجموعـــةٍ  لة فـــي النظـــام مفصَّ
فـي إجـراء تعــديلات  مطلقـا   تمـنح المجلـس حقـا   حيـثُ  ؛(72-65الـداخلي للمجلـس فـي المـواد )مـن

، ثـــم لعامـــةبالمناقشـــة ا والتـــي تـــتم   ،لمراحـــل المختلفـــة لإقـــرار القـــوانينمشـــاريع القـــوانين فـــي ا ىعلـــ
ب مـن مسـبَّ  كتـابيٍّ  تجري فـي حالـة تقـديم طلـبٍ وهناك قراءة ثالثة  ،والقراءة الثانية ى،ولالقراءة الأُ ب

علــى  ؛علـى مشــروع القـانون  لإدخــال تعـديلاتٍ  ؛أومــن ربـع عـدد أعضــاء المجلـس ،مجلـس الـوزراء
تقــدم ذلــك الطلــب ، فــإن لــم يذلــك قبــل إحالــة مشــروع القــانون إلــى رئــيس الســلطة لإصــداره أن يــتمَّ 

تُفـــي بـــالقراءة الثانيـــة، ومضـــى القـــانون فـــي طريقـــه للاعتمـــاد والنشـــر، ثـــم التطبيـــق مـــن الســـلطة  اك 
 التنفيذية، والرقابة والمتابعة، ثم المحاسبة من السلطة التشريعية.

 مراجعة القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة: -2

صــــدرها رئــــيس التــــي يُ  رارات بقــــوانينَ النظــــر والمراجعــــة فــــي القــــ للمجلــــس التشــــريعي حــــق  
ــها ( مــن القــانون الأساســي41وفقــا  لأحكــام )المــادة  ،الســلطة : "لــرئيس الســلطة الوطنيــة فــي ونَص 

 حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقـاد المجلـس التشـريعي إصـدار قـراراتٍ 
 تلـكأول جلسـة يعقـدها بعـد صـدور  ويجب عرضـها علـى المجلـس التشـريعي فـي ،لها قوة القانون 
لاَّ  رضــت علــى المجلــس التشــريعي علــى زال مــا كــان لهــا مــن قــوة القــانون، أمــا إذا عُ  القــرارات، وا 
 ها زال ما يكون لها من قوة القانون".را قَّ ولم يُ  ،النحو السابق

ــذا القــرارات بقــوانين التــي يصــدرها بــإقرار  فــإن المجلــس يمتلــك الصــلاحيات الدســتوريةَ  ؛ل
 لــه كافــة فــي أول جلســةٍ  بعضــها فقــط، ورفــض البــواقي أو إقــرار ،كافــة أو رفضــها رئــيس الســلطة

 يعقدها عقب صدور هذه القرارات.
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 الفر  الثاني: الوظيفة الرقابية للمجلس التشريعي:
إلـى جانـب الوظيفـة  ،الوظـائف بها المجالس النيابية من أهمَّ  عُ تعد وظيفة الرقابة التي تتمتَّ 

ة، فهـــي تبـــرز أهميـــة تأثيرهـــا فـــي النظـــام السياســـي والأداء الحكـــومي، فمـــن خلالهـــا يمكـــن التشـــريعي
التـــي  إطـــلاع المجتمـــع علـــى مـــا يجـــري فـــي الـــواقعين السياســـي والاجتمـــاعي، كمـــا أن هـــذه الرقابـــةَ 

ــ  ؛فــي جوهرهــا مراقبــة التصــرف فــي شــؤون الســلطة لُ يمارســها البرلمــان علــى الســلطة التنفيذيــة تمثاّ
بــل  ؛أهميــة البرلمــان فــي دوره التشــريعي فقــطلا تكمــن و  ،المجمــوع الوطنيــة فــق تطلعــاتا لجعلهــا توا

 ورقابة نشاط الحكومة في إطار إرادة الرأي العام.  ،أيضا  في قدرته على التوجيه

والتحقق،  ،والمراجعة ،والتفتيش ،والفحص ،وعبارة )رقابة( تعني في هذا الصدد الإشراف
ــقَ ة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة "هــي ســلطة تَ فالرقابــة السياســي ي الحقــائق عــن أعمــال الســلطة صاّ

وتقــديم المســئول عــن ذلــك  ،للكشــف عــن عــدم التنفيــذ الســليم للقواعــد العامــة فــي الســلطة ؛التنفيذيــة
 الوزراء". أو أحدَ  ،كان الحكومة بأسرها سواء   ،للمساءلة

 اجبـات وحقـوق أعضـاء المجلـس التشـريعيوقـانون و  ،المعـدل ل القـانون الأساسـي  وقد خوَّ 
العديــد مــن الوســائل الرقابيــة لأعضــاء  ،والنظــام الــداخلي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني وحقــوهم،
ن ،بهــدف القيـام بمهمــة الرقابـة ،المجلـس  تطــرح مســألة الرقابـة البرلمانيــة علـى الســلطة التنفيذيـة وا 

فـإذا كانـت سياسـة السـلطة تنـتج  ،والحكومـةجميع تعقيدات العلاقة بين السلطات خاصة البرلمان 
فـإن فكـرة الرقابـة البرلمانيـة تـذهب إلــى  ،والمـالياّ  منهـا عـن طريـق العمـل التشــريعياّ  كبيـرٍ  فـي جـزءٍ 
ذا اقتضــى الأمــر  والتوجيــه، فــي النقــد الحــق   وهــي ،مــن المشــاركة الفنيــة فــي وضــع القــانون  أبعــدَ  وا 

نهائهــــا تتماشــــى ورغبــــاتا الأمــــة التــــي يمثلهــــا المجلــــس  د  عُــــتَ إذا لــــم  ؛إلــــى قطــــع مهــــام الحكومــــة وا 
 التشريعي.

ــــل الأدوات الرقابيــــة للمجلــــس التشــــريعي الفلســــطيني فــــي  : خمســــة بنــــود كمــــا يلــــيوتتمث
 (52-42: 2333، الفلسطيني )المجلس التشريعي

 :السؤال البرلماني -0

بـار عـن سياســة عـلام والإخللإ ؛يسـتعملها أعضـاء المجلـس التشـريعي الأسـئلة وسـيلة   د  عَـتُ 
أم  ســواء أكانــت كتابيــة   ،مــانيقــوم بهــا أعضــاء البرل وتفســيراتٍ  وتعنــي طلــب إرشــاداتٍ الحكومــة، 

ـــ وجـــوهر الســـؤال ينصـــب  ، شـــفوية    والســـعي لمعرفـــة حقيقـــةٍ  ،بمعنـــى التحـــري  ؛ي الحقيقـــةعلـــى تقصاّ
التشـــريعي لا ن عضـــو المجلـــس إ إذ   ؛بأعمـــال الـــوزارة أو الحكومـــة خـــاصٍ  ن  معـــيَّ  عـــن أمـــرٍ  نـــةٍ معياّ 

بـــل يهـــدف أيضـــا  إلـــى  ؛يهـــدف فقـــط مـــن وراء الســـؤال إلـــى مجـــرد الاستفســـار أو طلـــب الإيضـــاح
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مــن  عضــوٍ  كــلاّ  حــقّ  ( مــن القــانون الأساســياّ 56وتؤكــد المــادة ) ،نٍ الكشــف عــن حقيقــة أمــر معــيَّ 
م ظاّ أو إلى أحد الوزراء أو من في حكمهم، فيما تـن ،أعضاء المجلس بتوجيه الأسئلة إلى الحكومة

ــ ،تقــديم الســؤال ( مــن النظــام الــداخلي شــروطَ 78 ،77، 76، 75أحكــام المــواد ) جراءاتا  وآليــةَ  ،هوا 
 عليه في الجلسة العامة. الرداّ 

 الاستجواب: -6

مقـــدم  –الاســـتجواب هـــو استقصـــاء يجـــري فـــي صـــورة مناقشـــة يحركهـــا نائـــب )أو أكثـــر( 
أو المنضــمين  ،الاســتجواب يســاعده فــي ذلــك بعــض الأعضــاء المهتمــين بموضــوعو  ،الاســتجواب

ـ فـي  نـةٍ معيَّ  تتعلـق بأوضـاعٍ  معينـةٍ  أو حقـائقَ  ي حقيقـةٍ إلى العضو، فهو "إجراء من إجـراءات تقصاّ
أو بعــــض  ،أســــاس تبــــادل الأســــئلة مــــن مقــــدم الاســــتجواب علــــىأحــــد الأجهــــزة التنفيذيــــة، يجــــري 

المســؤولية  تحريــكَ  أو رئــيس الحكومــة عــن الأســئلة، ويســتهدف ،تقابلــه إجابــة الــوزير ،الأعضــاء
( من القانون الأساسي المعدل 56وتؤكد )المادة  ،أو أحد الوزراء ،السياسية في مواجهة الحكومة

أو  ،أو إلـى أحـد الـوزراء ،من أعضاء المجلس بتوجيه الاسـتجوابات إلـى الحكومـة عضوٍ  كلاّ  حقَّ 
الاســتجواب  لي شــروطَ ( مــن النظــام الــداخ83و 75فــي حكمهــم، فيمــا تــنظم أحكــام المــادتين ) ن  مَــ

جراءاتا   ه.وا 

 :سحب الثقة -2

 م بطلـــبٍ أنـــه يجـــوز لعشـــرة نـــواب التقـــدُ  ل:المعـــدَّ  مـــن القـــانون الأساســـياّ  57تؤكـــد المـــادة 
 ،مــن النظــام الـــداخلي 83/4أو الحكومـــة، وهكــذا نصــت المــادة  ،لحجــب الثقــة عــن أحــد الــوزراء

تلكهــا المجلــس فــي مواجهــة الحكومــة وتعتبــر أداة حجــب الثقــة مــن أقــوى الأدوات الرقابيــة التــي يم
 وهي قائمة في جوهرها على المحاسبة الجذرية على الأداء الحكومي. ،على الإطلاق

 ي الحقائق:ص   ق  لجان ت   -3

يتفق الفقهاء علـى أن التحقيـق تباشـره لجنـة مـن لجـان المجلـس التشـريعي، وتأخـذ الرقابـة 
يومـــا  أو  الاســـتجواب قـــد يمتـــد   نَّ إ إذ   ؛ســـتجوابعمقـــا  مـــن الا رَ البرلمانيـــة هنـــا مظهـــرا  جماعيـــا  أكثَـــ

ستة  ىإل بل يمتد   ؛أو شهرين أكثر من شهرٍ  يومين، جلسة أو جلستين، غير أن التحقيق قد يمتد  
 في بعض البلاد. شهورٍ 

ـــ ـــات تقصاّ ـــة مـــن عملي ـــائق عـــن وضـــعٍ فـــالتحقيق "عملي فـــي أجهـــزة الســـلطة  نٍ معـــيَّ  ي الحق
للكشـــف عـــن  ؛مـــن أعضـــاء المجلـــس التشـــريعي نٍ معـــيَّ  مـــن عـــددٍ  فـــةٌ مؤلَّ  التنفيذيـــة، تمارســـه لجنـــةٌ 
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أو إصـلاح  ،نـة )كتحريـك المسـؤولية السياسـيةمعيَّ  بوضـع اقتراحـاتٍ  سياسـيةٍ  أو مخالفـاتٍ  ،مخالفةٍ 
 أو تلافي أخطاء معينة(، وتعرض أعمالها على المجلس التشريعي في صورة تقرير". ،الضرر

ـــ انا جَـــفـــي تشـــكيله للا  ســـطيني  الفل التشـــريعي   ويســـتند المجلـــسُ  ي الحقـــائق إلـــى أحكـــام تقصاّ
، أو خاصـــة   نَ لجنـــة  واّ أنـــه "للمجلـــس أن يُكـــ ىعلـــ ( مـــن القـــانون الأساســـي التـــي تـــنص  58)المـــادة 

ــيكلاّــ عــام، أو فــي إحــدى الإدارات العامــة"،  أمــرٍ  فــي أياّ  ي حقــائقَ ف إحــدى لجانــه، مــن أجــل تقصاّ
"للمجلــس أن  التــي تقــول: ( مــن النظــام الــداخلي48مــن )المــادة وكــذلك إلــى أحكــام الفقــرة الثالثــة 

 محددة". ولأهدافٍ  ،أو دائمةٍ  آنيةٍ  يشكل لجانا  أخرى لأغراضٍ 
 :والرقابة عليها الموازنة العامةإقرار  -4

الســـلطة التشـــريعية فـــي اعتمـــاد الموازنـــة العامـــة مـــن الحقـــوق الرئيســـية التـــي  يعتبـــر حـــق  
ــ فالموازنــة العامــة تعتبــر المحــورَ  ،ةبهــا الســلطة التشــريعي تخــتص    ،ر عــن أعمــال الدولــةالــذي يعباّ

قامــة العــدل ،الاعتــداء الخــارجي ورداّ  ،كتوطيــد الأمــن الــداخلي ؛ونشــاطاتها فــي جميــع الحقــول  ،وا 
لبرنـــامج العمـــل المعتمـــد  المـــالي   أنهـــا التعبيـــرُ  أي   ؛والثقافيـــة ،والاجتماعيـــة ،والنـــواحي الاقتصـــادية

 واجتماعيـةٍ  اقتصـاديةٍ  تحقيقا  لأهـدافٍ  ؛حكومة تنفيذه في فترة زمنية محددة "قادمة"الذي تفترض ال
فالإنفــاق مــن خزينــة الدولــة )الخزينــة العامــة( غيــر ممكــن إلا إذا أذن بــه قــانون الموازنــة  ،منشــودة
 .(3226)النظام الداخلي، العامة

 ،تي يقوم بها المجلس التشريعيالرقابة البرلمانية إحدى الوظائف الأساسية ال عد  تُ ختاما ، 
والقاعـدة  ،والتعليمـات الصـادرة ،يسـير وفقـا  للخطـة المرسـومة شـيءٍ  ا إذا كـان كـل  التحقق ممَّ  بغيةَ 

والتأكــد مــن حســن اســتعمال المــال العــام بمــا يتفــق مــع أهــداف التنظــيم الإداري، حســبما  ،المقــررة
سير الإدارة الحكومية ماليا ، وحفاظا  على تحدد الموازنة العامة، دون إخلال، وحفاظا  على حسن 

كمــا تهــدف الرقابــة علــى تنفيــذ الموازنــة العامــة إلــى ضــمان عــدم خــروج الحكومــة  ،الأمــوال العامــة
 واعتمادها لبنود الموازنة العامة. ،حسب موافقتها ،عن الحدود التي رسمتها لها السلطة التشريعية

 س التشريعي:للمجلالوظيفة الدبلوماسية الفر  الثالث: 
باعتبــار أن المهمــة الرئيســة  ؛جــدلٍ  يُشــكاّل الإطــار القــانوني للدبلوماســية البرلمانيــة مثــارَ 

التشريع والرقابة فـي نطـاق الدولـة الإقليمـي، وبالتـالي تُعـد  العلاقـات الدوليـة للبرلمـان هي للبرلمان 
 اهتمـامٍ  أيَّ  ي القـانون الأساسـياّ فـ ع الدسـتورياّ وهذا مـا يفسـر عـدم إيـلاء المشـراّ  ،رسميةٍ  مهمة  غيرَ 

 (.2، ص2335)الأغا،  للدور الدبلوماسي للبرلمان ايةٍ أو عن
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الإطار القانوني لدبلوماسية السلطة التنفيذيـة واضـحا  ومحـددا  بقـانون السـلك في حين أن 
ـ2335( لسنة 31الدبلوماسي رقم )  ؛وآلياتـها  ،ومحدداتـها  ،ح أهـداف العمـل الدبلوماسـيم الذي وضَّ

 حيـثُ  ؛سـم بالضـبابية والغمـوضللدبلوماسية البرلمانية في فلسطين يتَّ  الناظمَ  القانونيَّ  فإن الإطارَ 
 تفتقر الدبلوماسية البرلمانية إلى التأطير القانوني المحدد. 

 ،والنظـــام الـــداخلي للمجلـــس التشـــريعي ،وتعديلاتـــه 2331يعـــد القـــانون الأساســـي لســـنة و 
 ، وواجبـــاتهم،مــت حقـــوق أعضــاء المجلــس التشــريعيت التــي نظَّ عــلاوة علــى رزمــة مـــن التشــريعا

فـي  د  را لـم يَـ حيـثُ  ؛بمثابة المرجعيات القانونية لعمـل المجلـس التشـريعي د  عَ يُ واستحقاقاتهم المالية، 
ـــة للمجلـــس التشـــريعي ،وعبـــارات صـــريحة ،محـــددةٌ  منهـــا أحكـــامٌ  أيٍّ  ـــنظم العلاقـــات الخارجي أو  ،ت

وآليــات  ،ع إلــى تنظــيم ممارســة المهــامالمشــراّ عمــل لمجــال، وانصــرف فــي هــذا ا تمنحــه اختصاصــا  
 .فقط الداخلياّ  العمل في النطاق الجغرافياّ 

عــــن تنظــــيم دور البرلمــــان فــــي العلاقــــات  ع الدســــتورياّ وعلــــى الــــرغم مــــن ســــكوت المشــــراّ 
 راءةٍ يمكـن أن نستشـف مـن قـ حيـثُ  ؛إلا أن ذلك لا يعني استبعاده كليا  في هذا المجال ؛الخارجية

انيـة البرلم جملة  من المهـاماّ  للمجلس التشريعياّ  والنظام الداخلياّ  لنصوص القانون الأساسياّ  قةٍ معمَّ 
 في مجال العلاقات الخارجية.

 النـاظم للعمـل البرلمـانياّ  فـي الإطـار القـانونياّ  دراسة معمقةمن خلال  يمكن أن نستشفَّ و 
عنصــر الانتخــاب هــو المــدخل لممارســة التمثيــل مانيــة، فللدبلوماســية البرل التنظــيم القــانونياّ ملامــح 
أن القضــــية و ما والتعبيــــر عــــن حقــــوق المــــواطن الناخــــب لــــدى المحافــــل الدوليــــة، لاســــيَّ  ،الخـــارجياّ 

 .(2: 2335)الأغا،  تستدعي شرحها للعالم الخارجي ،الفلسطينية تتمتع بخصوصيةٍ 

في التدخل فـي العلاقـات الخارجيـة  من أبرز الأسانيد القانونية التي تتيح للبرلمان الحقَّ و 
 ،ه في الرقابة علـى البرنـامج الحكـومي الـذي تنـال عليـه الحكومـة الثقـة مـن المجلـس التشـريعيدورُ 
التـي يصـادق عليهـا البرلمـان عنـد نيـل  ،مـن خلالـه الخطـوط العريضـة لسياسـتها الخارجيـة دُ وتحـداّ 
 ي.( من القانون الأساس66، 61للمواد ) استنادا   ؛الثقة

ــ بلوماســية البرلمانيــة مــن خــلال المهــام الرئيســة للمجلــس المتمثلــة ل للدكمــا يمكــن أن نؤصاّ
يتعلــق  قــانونٍ  أياّ  ســناّ الحــق  فــي للمجلــس التشــريعي  حيــثُ  ؛هاالســابق تفصــيلُ  والرقابــة ،بالتشــريع

ــ لأيٍّ  كمــا يحــق   ،بالعلاقــات الخارجيــة فــي شــتى المجــالات  ها مــن نــواب المجلــس التشــريعي ولجانا
دارتهــا فــي  ،مــن خــلال وســائل الرقابــة البرلمانيــة تجــاه أعضــاء الحكومــة هــم الرقــابياّ ممارســة حقاّ  وا 

وصــــولا  إلــــى  ،مــــن خــــلال توجيــــه الســــؤال البرلمــــاني ؛الملفــــات ذات الصــــلة بالعلاقــــات الخارجيــــة
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 اصةٍ خ دوليةٍ  للبحث في علاقاتٍ  ؛ي الحقائق البرلمانيةالاستجواب، كما يجوز تشكيل لجان تقصاّ 
وقد تؤول الأمور إلى حجب الثقة عن  ،للمجلس التشريعي للتصويت عليه ورفع تقريرٍ  ،بالحكومة

الحكومة في حال انحرافها في سياستها الخارجية عن المباد  الأساسية التي بموجبها نالت الثقـة 
 . (1: 2335)الأغا،  من البرلمان

 ،ضــمن لجــان المجلــس التشــريعي خاصــةٌ  لجنــةٌ فــي المجلــس التشــريعي ســابقا  وجــد كــان ي
تضـــطلع إلـــى جانـــب اللجنـــة السياســـية فـــي المجلـــس التشـــريعي  ،ى "لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة"ســـمَّ تُ 
فيوجد ضمن لجانـه الدائمـة  مع البرلمانات الأجنبية، أما في المجلس الحالياّ  دوليةٍ  اتٍ علاق جا س  نَ با 

الأداء تطـوير و  ،العلاقـات الدوليـةتفعيـل التـي يتبـين لنـا مـدى فعاليتهـا فـي هـي و  ،السياسية اللجنةُ 
التاليــــة: )موقــــع المجلــــس الثمــــاني مــــن خــــلال اســــتعراض مهامهــــا ودعمــــه السياســــي الفلســــطيني 

 (34/37/2332التشريعي، 

ة السياسـية علـى وتكـريس التعدديـوتطويرهـا، الممارسـة الديمقراطيـة المساهمة في بناء  -3
 .احترام سيادة القانون إلى مبدأ  استنادا   ،البناءأرضية المشاركة و 

الحــل الـدائم )مــن خـلال متابعــة و  ،المسـاهمة فـي العمليــة التفاوضـية للمرحلــة الانتقاليـة -2
الكفـــاءات حشـــد ل ؛التنســـيق مـــع اللجنـــة العليـــاالتعـــاون و و ، ومراقبتهـــا اللجـــان المفاوضـــة

ى بهـدف الوصـول إلـ ؛الاسـتراتيجيات(، ومراجعة الأوراق بالمفـاهيم و وتفعيلها المطلوبة
 .ي وحمايتهاضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينأفضل أداء تفاوضي يكفل 

العلاقــــات رم فــــي إطــــار العمليــــة التفاوضــــية و المعاهــــدات التــــي تبــــدراســــة الاتفاقيــــات و  -1
 .العربية والدولية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها

للقضــــــية  ،المــــــادياّ و  ، السياســــــياّ والــــــدولياّ  المســــــاهمة فــــــي اســــــتنهاض الــــــدعم العربــــــياّ  -4
 .الاحترام المتبادلو  ،على التكافؤ مبنيةٍ  رسيخ علاقاتٍ تالفلسطينية و 

التـــــي الصـــــهيونية الممارســـــات الانتهاكـــــات و لمواجهـــــة  ؛متابعـــــة الخطـــــط والإجـــــراءات -5
 ة وأهدافها والتزاماتها.العملية السلميتتناقض مع مباد  

 .لمناسبة بشأنهاورفع التوصيات ا ،حال إلى اللجنة من قبل المجلسالنظر فيما يُ  -6

تقــــديم و  ، وتحليلهــــا،تــــي تــــؤثر علـــى الســــاحة الفلســــطينيةرصـــد التطــــورات السياســــية ال -7
 .الاقتراحات والتوصيات للمجلس بشأنها
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وذات العلاقــة فــي المجلــس  ،اللجــان المماثلــةو  ،تنســيق مــع لجنــة الشــؤون الخارجيــةال -8
 .الوطني الفلسطيني

 البرلمـان فـي ظـلاّ  ادر الاحتياطيـة التـي يلجـأ لهـالمصـا أحـدَ  ل العـرف البرلمـاني  يشكاّ كما و 
 معينـة   برلمانيـة   تـواتر ممارسـات  )القـانوني، ويمكـن تعريـف العـرف البرلمـاني بأنـه  سكوت الـنصَّ 
 -3226خـلال الفتـرة ) البرلمـاني   ، وقـد أفـرز العـرفُ (حتـى أصـب  يعتقـد بالزاميتهـا ؛لفترة زمنيـة

 بــت علــى حالــة الفــراغ فــي الــنصّا انيــة المســتقرة التــي تغلَّ مــن الممارســات البرلم حتــى الآن( جملــة  
دوره، مثـل عقـد  أدا وَ لاـ ؛بموجبها إجهاض محاولات الاحتلال القانوني، واستطاع المجلس التشريعي  

الجلسات عبر الفيديو كونفرنس بين الضفة الغربية وقطاع غـزة، وكـذلك اعتبـار النـواب المعتقلـين 
لغايــات النصــاب، واعتمــاد التصــويت هاتفيــا ، لتوكيــل لــزملائهم؛ حاضــرين بافــي ســجون الاحــتلال 

 ،مثــــل اســــتقبال الوفــــود الأجنبيــــة ؛وفــــي ذات الســــياق أفــــرزت الممارســــة البرلمانيــــة أعرافــــا  عديــــدة  
بــرام مـــذكرات التفــاهم بــين البرلمانـــات ،والتواصــل الدبلوماســي عبـــر الخطابــات  قا رَ وتشــكيل الفاـــ ،وا 

 ؛صـــديقةٍ  بزيـــارات برلمانـــات دولٍ  علـــى التواصـــل الخـــارجياّ  رك، عـــلاوة  للتنســـيق المشـــت ؛البرلمانيـــة
ومحاولــة جلــب الــدعم للمؤسســات  ،والتســويق للقضــية الفلســطينية ،لعـرض آفــاق التعــاون المشــترك

)الأغا،  وتقريب وجهات النظر التي يقوم بها البرلمان ،الفلسطينية، ناهيك عن دبلوماسية التوفيق
2335 :6). 

العلاقــــة بالعمـــــل  خلص مــــن اســـــتقراء النصــــوص القانونيــــة ذاتا نســــتكــــن أن يموختامــــا ؛ 
ـــخَ م يُ لـــبلوماســـية البرلمانيـــة للد النـــاظمَ  القـــانونيَّ  ى أن الإطـــارَ البرلمـــاني فـــي فلســـطين إلـــ  لـــه ص  صَّ
ـــداخلياّ  ،ضـــمن القـــانون الأساســـياّ  ـــ مـــوادَّ  للمجلـــس أيـــةُ  أو النظـــام ال الدبلوماســـية  ح محـــدداتا توضاّ

 ،تواصـل النـواب مـع الخـارج النصـوص القانونيـة آليـاتا  م  كمـا لـم تـنظاّ  ،و مجال عملهاأ ،البرلمانية
بقــانون الســلك الدبلوماســي النــاظم  لخدمــة العمــل البرلمــاني أســوة   ؛وكيفيــة نســج العلاقــات الدوليــة
 لدبلوماسية السلطة التنفيذية. 

عــراف البرلمانيــة تعتمــد ممارســة الدبلوماســية البرلمانيــة فــي فلســطين علــى جملــة مــن الأو 
المتـــواترة التــــي تراكمــــت عبـــر ســــنوات الممارســــة والموروثــــة مـــن المجلــــس التشــــريعي الأول لســــنة 

تمنح البرلمان  ،وواضحةٍ  محددةٍ  يفتقد إلى قواعدَ  الفلسطينيَّ  النظام القانونيَّ ، والواضح أن 3226
تتعلـق  التـي ك المعاهـداتخاصـة وأن تلـ ،والمصـادقة عليهـا ،الرقابة على المعاهـدات الدوليـة حقَّ 

العامـــة، والاتفاقيـــات السياســـية التـــي تتعلـــق بالمســـتقبل  والخزينـــة ،والأراضـــي ،والحـــدود ،بالســـيادة
 الفلسطيني.
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 مقدمة:

الأدوات الفاعلـة التــي يُمارسـها المجلـس التشــريعي  أهـماّ  لت الدبلوماسـية البرلمانيـة أحــدَ شـكَّ 
وتفعيـل  المحليـة والدوليـة،لتحقيـق الأهـداف الوطنيـة  ؛ومسـاعيه الحثيثـة ،في إطار سعيه الدؤوب

ـــفضـــح العـــدو  بمـــا يلبـــي حاجـــاتا  ؛السياســـيةات الســـاح لقـــاء الضَّ علـــى  ءا و  الإســـرائيلي وجرائمـــه، وا 
 .معاناة الشعب الفلسطيني

ـــس وتعـــددت أســـاليبها  ،وقـــد تنوعـــت مظـــاهر الدبلوماســـية البرلمانيـــة التـــي قـــام بهـــا المجل
 ،أو المشـاركة فـي الزيـارات البرلمانيـة ،سواء من خلال الجولات الدبلوماسـية الخارجيـة ،التشريعي

معاهـدات روابـط الصـداقة بعـض وصـولا  لعقـد  ،بال الوفـود البرلمانيـةواسـتق ،والمؤتمرات الخارجيـة
 البرلمانية مع برلمانات الدول الصديقة.

في المبحث الأول من هذا الفصل أبرز أشكال الدبلوماسية البرلمانية  الباحثعَرَضَ وقد 
واجهــت  دراســة وتحليــل المعيقــات التــي، مــع التــي مارســها المجلــس التشــريعي خــلال فتــرة الدراســة

الدبلوماسـية البرلمانيـة تنـاول واقـع قـد ف، أمـا المبحـث الثـاني المجلس خلال ممارسة هذه الأنشـطة
تهــدف  وتوصــياتٍ  صــولا  لوضــع مقترحــاتٍ و  ،قاتهــاومعو بعــد قــراءة واقعهــا  ،ومســتقبلهاالفلســطينية 

س التشـريعي تساهم في تطوير أشكال العمل الدبلوماسي للمجل التيإلى تعزيز الأدوار الإيجابية 
 الفلسطيني.
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 المبحث الأول

 واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية

 
 ،مفهــوم الدبلوماســية البرلمانيــة بعــرضالدراســة هــذه قــام الباحــث فــي الفصــل الثــاني مــن 

والتــي تقــوم بهــا البرلمانــات  ،الأنشــطة علــى الصــعيد المحلــي أو الــدوليجميــع ل فــي والتــي تتمثَّــ
لتحقيــق  ؛أو أكثــرَ  نا ي  درجــة مــن التــرابط بــين برلمــانَ إيجــاد وترتكــز علــى  ،خــاصٍّ  لفــة بشــكلٍ المخت

، مـع أكبـرَ  بشـكلٍ  الـدولي   أهداف معينـة، وبالتـالي فـإن الدبلوماسـية البرلمانيـة يغلـب عليهـا الطـابعُ 
لـــدول بالبرلمانـــات والمجـــالس النيابيـــة فـــي ا التأكيـــد بـــأن هـــذا النـــوع مـــن الدبلوماســـية هـــو خـــاصٌّ 

 لتحقيـق عـدد ؛للتـرابط بـين برلمانـات تلـك الـدول فـرصٍ تـوفير ويرتكز بشكل كبير علـى  ،المختلفة
 من التطلعات والأهداف المشتركة.

وقـــد تنوَّعـــت أســـاليب الدبلوماســـية البرلمانيـــة التـــي مارســـها المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني 
كالحصار  ؛دت مجموعة من التحدياتخلال فترة الدراسة، على الرغم من أنها ذات الفترة التي شه

المفـــــروض علـــــى الأراضـــــي الفلســـــطينية، والانقســـــام السياســـــي الفلســـــطيني، وكـــــذلك قيـــــام الكيـــــان 
بَي نا علـى قطــاع غــزة،  أعقبتهـا حــرب ثالثــة كانـت أشــد قســوة  مـن ســابقاتها، فقــد الصـهيوني بشــناّ حَــر 

الأمنيــة علــى الضــفة الغربيـــة تعزيــز ســيطرته قـــام بو م، 2334يومــا ، ولكنهــا فــي عــام  53امتــدت 
عدد الحواجز التي  جدار الفصل العنصري، وزيادةَ  المحتلة بوسائلَ، كان أبرزها تقسيمَه لها، وبناءَ 

 قطَّعت التواصل بشكلٍ كبيرٍ داخل الضفة المحتلة، وتعزيز الاستيطان بشكلٍ غيرا مسبوق.

لفلســـطينية التـــي مارســـها وقـــد قـــام الباحـــث بعـــرض أبـــرز أنشـــطة الدبلوماســـية البرلمانيـــة ا
 المجلس التشريعي خلال فترة الدراسة، بتقسيم هذه المدة لثلاث فترات زمنية على النحو التالي:

، 2336الفترة الزمنية الواقعة منذ استلام المجلـس التشـريعي الثـاني لمهامـه فـي شـهر فبرايـر  -3
فــي شــهر يونيــو  ولغايــة القضــاء علــى الفلتــان الأمنــي الــذي قامــت بــه حركــة حمــاس فــي غــزة

 ، وشهد بعد ذلك الواقع الفلسطيني حالة  من حدة الانقسام، والتجاذبات السياسية.2337

، وهي الفترة 2333، ولغاية بداية عام 2337الفترة الزمنية الثانية الممتدة من منتصف عام  -2
 التي عُرفت ببداية ثورات الربيع العربي.

، وهـو نهايـة الحـداّ 2331، ولغايـة نهايـة 2333نية من الفترة الزمنية الثالثة، وهي الفترة الزم -1
 الزماني للدراسة.
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ــلاع الباحــث  وقــد جــرى تقســيم هــذه الفتــرات الزمنيــة الثلاثــة علــى هــذا النحــو بنــاء علــى اطاّ
على تقارير عمل المجلس التشريعي، وملاحظته وجود تباين في أداء عمل المجلس ما بين هذه 

اتا الزمنيةَ، كـلٌّ منهـا يعتبـر حـدودا  تاريخيـة  لتقلبـاتٍ كبيـرةٍ ونوعيـةٍ، الفترات، وكذلك فإن هذه الفتر 
 جرت على القضية الفلسطينية بشكل عام.
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 المطلب الأول

 ولغاية أحداث 2116الدبلوماسية البرلمانية خلال الفترة من  واقع

 2117سياسي يونيه الانقسام ال

 
ضٍ  إن تقيــيم أنشــطة الدبلوماســية البرلمانيــة فــي هــذه الفتــرة الحساســة لا يســتقيم دونمــا عَــر 

لمواقــف الأطــراف المحيطــة وقراءتهــا؛ فقــد شــهدت هــذه الفتــرة الزمنيــة تطــوراتٍ متســارعة ، وأحــداثا  
سياسية ، تتعلق بالبنية السياسـية والتكوينيـة للمجلـس التشـريعي الفلسـطيني، فهـي الفتـرة التـي تلـت  

)كتلـة التغييـر والإصـلاح( فـي الانتخابـات البرلمانيــة نجـاح حركـة حمـاس عبـر قائمتهـا البرلمانيــة 
الثانيــة، وتشــكيلها أغلبيــة  مفاجئــة  لكــل الأطــراف الدوليــة، والإقليميــة، وحتــى المحليــة؛ حيــثُ فــازت 

مقعـــدٍ )لجنـــة الانتخابـــات  312مقعـــدا  مـــن أصـــل  74كتلـــة التغييـــر والإصـــلاح بالحصـــول علـــى 
 (.345: 2336المركزية، 

 ،الانتخابـات البرلمانيـةتلك فـي  الكبيروفوز حركة حماس  ،ائج الانتخابـاتلت نتـقـد شـكَّ و 
التــــي  الوطنيــة الفلســطينية، وتحديــدا  حركــة فــتحالســــلطة  كبيــرة  لجميــع الأطــراف، وخاصــة مفاجـــأة  
ا أعلنــت قبولهــ، ورغـم أنهـا وبـدون منـافس الفلسطيني،المشــروع الــوطني ب ومتحكمـة   منفـردة  كانت 

 تلــــم  و  ،د جهودهــــاوبــــدأت توحــاــّ  بهـــذه النتـــائج،م لـــم تســـلاّ وفـــق الكثيـــرين  لكنهـــا ،الانتخابـــات نتــــائجب
لغــاء نتــائج الانتخابــات، و وتســـتدرك مـــا أصـــابه ،شـــملها فشــال حركــة حمــاس وا  فــــإن  ؛بالمقابـــلا، وا 

ـــاس  ـــة حمـ ـــامج التغييــر والإصــلا رأتحركـ ـــة برنـ  ى،قوســـين أو أدنـــ أصـــبحت قـــابَ ح قــد أن فرصـ
غــضَّ النظــر عــن وكـــذلك فــإن الاحـــتلال الـــذي  ،م بهزيمتهـــان حركـــة فـــتح لـــن تســـلاّ أولـــم تحســـب 

ـــ السياســـي، وعقيـــدتها  ر مــــن مســــارهامشــــاركة حركــــة حمــــاس فــــي الانتخابــــات علــــى أمــــل أن تغياّ
ــــوفَ  ملــــالعســـكرية،  ــــدي يقــــف مكتـ ــــة اخاصَّ  ،الأيـ ــــة وأن الرباعيـ ــــوم الأولـ  لدوليــــة أعلنــــت منــــذ اليـ

أن  لـن تسـتطيع حركـة حمـاسالمعروفـة وهـي تـدرك تمامـا  أن شــروطها  لظهور نتائج الانتخابات
 (.268: 2338أو توافق عليها. )ضراغمة،  تقترب منها

ــــــي الموقــــــف  ـــــــاريخ فقــــــد  الصــــــهيونيأمــــــا ف ـــــــديعوت أحرونـــــــوت( بت  أشــــــارت صـــــــحيفة )ي
 الاسـتخباراتقصــور  بـأن سـاعة   24ن نتائج الانتخابـات بأقـل مـن علاإ بعد  أي   27/33/2336
 لـىعـن عـدم قـدرتها ع فداحـة   ئيلية فـي التوقـع بنتيجـة الانتخابات التشريعية الأخيـرة لا يقـل  االإسـر 

د (، 3271أكتـــوبر ن )راتوقـــع انـــدلاع حــــرب يــــوم الغفــــ القـــائم بأعمـــال رئـــيس  أيهـــود أولمـــرتوجـــدَّ
ئيل لـن تــرى فــي الســلطة اأن إسـر ه، أكَّـد فيـه لـ بيـانٍ ف إسرائيل الذي جاء عبر موقء حينها راالوز 
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مـــع حكومـــة  وأنـــه لـــن تجـــري مفاوضـــاتٌ  ،برئاســـة حمـــاس لت حكومـــة  إذا شـــكَّ  الفلســطينية شـــريكا  
، فيمــا بحسـب وصـفه ئيلرايــدعو إلـــى القضــاء علــي إســـ "،تنظـــيم إرهــابي"فلســطينية يشــارك فيهــا 

وخلاصــــته الإشــــادة بالتجربـــــة اء الموقــــف الأمريكــــي متوافقــــا  تمامــــا  مــــع الموقــــف الصــــهيوني؛ جــــ
فـي عمليـة  ف بحركــة حمــاس كشــريكٍ ار فاعلـة مـن ناحيـة، ورفـض الاعتـالفلسـطينية ال الديمقراطية
 ي الوجــــودفــــالاحـــتلال  ـة(، ومــــا لــــم تعتــــرف بحــــقاّ )المقاومـــ "العنــــف"عــــن  لَّ خَـــتَ مـــا لـــم تَ  ،الســـلام

 (.338: 2338)صافي، 

)خــــافيير ســــولانا( الممثــــل العــــالي علــــى لســــان  تشــــددا  وكــــذلك جــــاء الموقــــف الأوروبــــي م
رغــــم  ،فــــه بحركـــة حمـــاساـــد عـــدم اعتر حــين أكَّ  ،فــي الاتحــاد الأوروبــيآنذاك للسياسـة الخارجيـة 

ء الاتصالات معها علي رامـــن الصـــعب إجـو  ،هابيـــة  إر  باعتبارهــا منظمــة  ، فوزهــا فــي الانتخابـــاتا 
للانتظــار  داعيـا   ،د بقطع المعونات والمساعدات الماليـة عـن السـلطة الفلسـطينيةوهدَّ  ى،مستو  أياّ 

 -وزيـــرة خارجيـــة النمســـا- ري الأوروبـــيزات رئيســـة المجلـــس الـــو أكـــدَّ ، بينمــا حتـــى تتضـــح الأمـــور
إذا  ،منتخبــــة فلســــطينيةٍ  حكومــــةٍ  اســـتعداد الاتحــــاد الأوروبــــي للتعــــاون مــــع أياّ  (لاأرســـولا بلاســـني)

 بــــالاحتلال،ف اوالاعتـــــر  ،الـــــدولتين بتنفيـــــذ الشـــــروط السياســـــية المتمثلـــــة فـــــي قبـــــول حـــــلاّ  ـدت  تقيَّــــ
 (.25: 2336)الزيتونة،  م بخارطـة الطريـقاوالالتـز  ،والتخلـي عـن الأسـلحة

ـد حيــث أكَّـ ؛لأمريكــي والأوروبــيعن نظيريه ا ا  ن الموقف الروسي قد جاء مختلفأ تاللاف
ة، أن بـــلاده لـــم تضـــع حركـــة حمـــاس علـــى لائحـــة المنظمـــات الإرهابيـــ )الـــرئيس الروســـي )بـــوتين

لوقــت فــي ا داعيـا  ، الإنسـانية عـن الشـعب الفلسـطيني ر مـن الوقـوع فـي خطـأ قطـع المعونـاتوحـذَّ 
ــــات ا ــــى الابتعــــاد عــــن البيان ــــةلرانفســــه حركــــة حمــــاس إل ـــر ، ديكالي فـــي الاحـــتلال  ف بحـــقاّ اوالاعت

 .(323: 2338)صافي،  رساء الاتصالات مع المجتمع الدوليا  و  ،دالوجو 

ـــة الدوليـــة والتـــي تضـــم   أمـــا ـــاتا  اللجنـــة الرباعي ، المتحـــدة والأمـــمَ ، وروســـيا ،المتحـــدةَ  الولاي
ـــ ثحيـــ ؛يمـــن الموقـــف الأمريكـــ تمامـــا   قريبـــا   جـــاء موقفهـــا ؛ فقـــدوروبــــيالأ والاتحــــادَ  ــــى  تدأكَّ عل

والقبــول بالاتفاقيــات  ،بنبــذ العنــف فلســطينيةٍ  حكومــةٍ  م أياّ اهمـا: وجـوب التــز  ،مسـألتين أساسـيتين
ـة حـالمان لــدول  وقيــام ا ،ئيلاف بإســر ار والاعتــ ،بمــا فــي ذلــك خريطــة الطريــق ؛مـات السـابقةاوالالتز 

ـــديم مســاعدتها للســـلطة الفلســطينية ظــبإعــادة الن تــزام الحكومــة فــي ضــوء تقــدير مــدى ال  ر فـــي تقــ
 .(323: 2338)صافي،  الفلسطينية الجديدة بالالتزامات السابقة

واللافت أيضا  أن موقف الدول العربية قد اتَّسم بالتردد والفردية، ولم تنضج في حينه أي  
سميةٍ عربية؛ حيث إنها لا ترغب فـي الابتعـاد بـأياّ حـالٍ عـن الموقـف الغربـي؛ باسـتثناء مواقفَ ر 
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ــــذي رحــــبَّ  ــــف الســــوري ال ـــــات البرلمانيــــــةالموق ـــــة حمــــــاس فــــــي الانتخابـ وبالتجربــــــة  ،بفـــــوز حركـ
 (.323: 2338الديموقراطية )صافي، 

ـــداع ،والموقــــف الســــوري  ،روســــيأنـــه باســــتثناء الموقــــف الو  ــــي  مال ــــوز حركــــة حمــــاس ف لف
 فقــــد جـــــاءت المواقــــــف؛ تشـــــكلها امــــــل مــــع أيــــة حكومـــــةٍ والمســـــتعدة للتع ،الانتخابــــات التشـــــريعية

ــــرى لكاّ  ــــالأخـ ــــل الأطـ ـــدولتي مثـــل قبـــول حـــلاّ  ؛لتضـــع الشـــروط ؛العلاقــــة ف ذاتا ار ـ ف راوالاعتـــ ن،ال
لإقامــة علاقـــات مـــع أيـــة حكومـــة ؛ ارطـة الطريــقم بخاز والالتـ المقاومة،والتخلـي عـن بالاحتلال، 

ــــاس ،لهاشــــكاّ تُ  ــــا حركــــة حمـ ــــارك فيهـ ، وهـــذا كـــان مؤشـــرا  هامـــا  علـــى حجـــم المعيقـــات التـــي أو تشـ
وُضعت في طريق المجلس التشريعي الثاني منذ ولادته، بعد التجربة الديموقراطية التي لم يشكك 

 (.323 :2338بنزاهتها أي  جهة )صافي، 

وبناء  على ما سبق؛ فإن هذه المواقف التي رافقتا المجلـسَ التشـريعيَّ الثـانيَ منـذ نشـأته، 
وما تبعهـا مـن تشـديد الخنـاق علـى الحكومـة الفلسـطينية العاشـرة برئاسـة إسـماعيل هنيـة؛ وبمـا لا 

شـريعي الـذي يدع مجالا  للشك؛ فإنها قد ألقت  بظلالها سلبا  علـى العلاقـات الخارجيـة للمجلـس الت
منح هذه الحكومة الثقة الدستورية، وتمَّ التعامل معه من قابَـلا العـالم الخـارجي، وكأنـه ممثاّـلٌ لهـذه 
الحكومــة، ولــيس رقيبــا  عليهــا، ومحاســبا  لهــا عــن أياّ تقصــير؛ بمعنــى أن التعامــل كــان أيضــا  مــع 

كاّلها حركـة حمـاس، فيمـا بَـدَا المجلس التشريعي بنفس درجة التهديدات التي تلقتها أي  حكومةٍ تُش
المجلـس التشــريعي وبكــل كُتَلاــها البرلمانيـة، وأعضــائه المنتخبــين، وكأنــه ينحـت فــي صــخرة صــلدةٍ؛ 
لمجابهة هذه المقاطعـة الدوليـة، مـن أجـل ممارسـة وسـائل الدبلوماسـية البرلمانيـة، والتـي عرضـتُ 

 أبرزها خلال هذه الفترة البالغة التعقيد في نقطتين:

 :الجولات الخارجية لى:الأو 
بعـــــد اســـــتعراض للمواقـــــف الدوليـــــة، والإقليميـــــة، والمحليـــــة، التـــــي رافقـــــت نشـــــأة المجلـــــس    

التشريعي الثاني والتي أدت إلى مقاطعة وحصار خانق، فـإنَّ أيَّ لقـاءٍ أو جولـةٍ خارجيـةٍ للمجلـس 
دبلوماســية إطــار الفــي التشــريعي تبــدو وكأنهــا انتصــار، أو تحقيــق إنجــازٍ دبلوماســيٍّ كبيــر، وذلــك 

علـى المسـتوى السياسـي ه عملـ تفعيـلَ  والتي اسـتهدفت ،المجلس التشريعي اهالبرلمانية التي اعتمد
ه ، والــدفع باتجــانيــة للشــعب الفلســطينيوالدبلوماســي خارجيــا ، والإســهام فــي تحقيــق الأهــداف الوط

تشريعي خلال هذه الفتـرة ؛ فقد قام عددٌ من أعضاء المجلس الوتخفيف معاناته رفع الحصار عنهُ 
بجــولات خارجيــة شــملت قيــام وفــدٍ مــن كتلــة التغييــر والإصــلاح البرلمانيــة، وبشــكلٍ مفــاجٍ  بزيــارة 
عــددٍ مــن الــدول الأوروبيــة، وكــذلك قيــام عــدد آخــرَ مــن النــواب بزيــارات متفرقــة لعــددٍ مــن الــدول 
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قات النواب السياسية والحزبية، وأن هذه الزيارات في الغالب تماهت  مع منطلالعربية والإسلامية، 
كسر الجمود في واقع السياسة الخارجية الفلسـطينية  -خصوصا  نواب حركة حماس–ومحاولاتهم 

 في تلك الفترة العصيبة.

)الحكومــة الحاديـــةَ  تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة أمــا بعــد اتفــاق مكــةَ، والإعــلان عـــن   
الخارجيـة أُولـى جولاتـه لتشـريعي، بـدأ المجلـس التشـريعي المجلـس ا لا بَـقا  مـنا  ومنحها الثقةَ  عشرةَ(،

كـــلا  مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، والإمـــارات  هـــذه الجولـــةشـــملت  ؛ حيـــثُ 27/1/2337تـــاريخ ب
ونظرا  لقيام الاحتلال بالتضييق علـى نـواب ، العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان

ور عزيز الـدويك رئـيس المجلـس التشـريعي، ومـنعهم مـن الضفة الغربية المنتخبين بمن فيهم الدكت
أحمــــد بحــــر رئــــيس المجلــــس التشــــريعي الــــدكتور  س الوفــــدتــــرأَّ الســــفر إلــــى العــــالم الخــــارجي؛ فقــــد 
كتلـــة فـــتح البرلمانيـــة، وبعـــض لـــين عـــن نـــواب برلمـــانيين ممثاّ الفلســـطيني بالإنابـــة، بالإضـــافة إلـــى 

 وحــدويا  بمشــاركة النــواب الجولــة وفــدا  برلمانيــا  تلــك لــت مثاّ  حيــثُ  ؛فــي المجلــس ينالممثلــالمســتقلين 
، وعبــد الــرحمن الجمــل، وصـــلاح )مســتقل( ، وحســام الطويــل)كتلــة فــتح البرلمانيــة( رجــائي بركــة

 .(252 : 2333)المجلس التشريعي الفلسطيني،  )كتلة التغيير والإصلاح( البردويل

رح رة، وقـــد هـــدفت إلـــى شــــوتعتبـــر هـــذه الجولـــة الخارجيـــة هـــي الوحيـــدة خـــلال هـــذه الفتـــ
المكرمـــة، وا عـــلان تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة  اتفـــاق مكـــةَ  الأوضـــاع السياســـية الفلســـطينية فـــي ظـــلاّ 

تـوفير الـدعم ، و دعـوة الـدول العربيـة للإسـراع فـي رفـع الحصـار عـن الشـعب الفلسـطيني، و الوطنية
 ؛ل مـع البرلمانـات العربيـةالتواصـ، وكـذلك لحكومة الوحدة الوطنيـة للقيـام بـدورها والسياسياّ  المالياّ 

 ،بـين تلـك البرلمانـات العربيــة والمجلـس التشـريعي مـن أجـل تبـادل الخبــرات ثنائيـةٍ  لإقامـة علاقـاتٍ 
 وتطوير العمل في المجلس التشريعي.

 رســـميٍّ  فلســـطينيٍّ  وفـــدٍ ل زيـــارةٍ تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه الجولـــة تعتبـــر أيضـــا  هـــي أولَ 
وقـد أثمـرت ، ليـات الجماهيريـة والحزبيـةفي العديـد مـن الفعاهناك  ، وقد شارك الوفدمانلسلطنة عُ 

 تلك الجولة على العديد من الإنجازات السياسية والدبلوماسية، ومن أبرزها:

 روابط الصداقة البرلمانية: -0
وبالتـــالي  ،تطـــوير العلاقـــات البرلمانيـــةعمـــل علـــى الأدوات التـــي تتعـــد الـــروابط البرلمانيـــة مـــن 

 (52: 3227بلوماسية البرلمانية، ويتم العمل على إيجادها للأهداف التالية: )سرور، تطوير عمل الد

 تطوير التعاون البرلماني الدولي، والتقارب بين البلدان.تنظيم و  .أ
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ـــدول .ب ـــز التعـــاون والزيـــارات الرســـمية المتبادلـــة لل جـــل تحقيـــق التعـــاون أمـــن  ؛تعزي
 بينها. المشترك

بـين مجلـس الشـعب المصـري والمجلـس  مشـتركٍ  عـاونٍ مـذكرة ت توقيـعُ وقد نتج عن الجولة 
تشكيل ، وكذلك التعاون  لهذا تنفيذيٍّ  ، وتحديد جدولٍ 33/31/2337بتاريخ  التشريعي الفلسطيني

بتـــاريخ  اني والمجلـــس التشـــريعي الفلســـطينيبـــين المجلـــس الـــوطني الســـود برلمانيـــةٍ  لجنـــة صـــداقةٍ 
ات التـي وقعـت مـع برلمانـات عربيـة لإنشـاء ، وتعد هاتان المذكرتان أولـى المـذكر 22/31/2337

 لجان صداقة بين هذه المؤسسات المنتخبة.

   المؤتمرات الدولية: -6

 ممثلـــو الـــدول أو البرلمانـــات، مـــن الاجتماعـــات التـــي يعقـــدها عبـــارة عـــن مجموعـــة هـــي و 
عــن  يــةَ الدول المــؤتمراتا يميــز متفــقٍ عليهــا، ومــا و  محــددةٍ  مواضــيعَ  لمناقشــة ؛دوليــةالمنظمــات الأو 

ومباحثـات  ،دوليةٌ  أو اتفاقياتٌ  ينتج عنها معاهداتٌ  الدوليةَ  المؤتمراتا الاجتماعات العادية هو أن 
 .(62: 2332)أبو عباة،  للتخفيف من التوترات الدولية

وقــــد شــــارك المجلــــس التشــــريعي خــــلال هــــذه الفتــــرة الزمنيــــة فــــي العديــــد مــــن المــــؤتمرات، 
فـــي مــؤتمراتٍ حزبيـــةٍ وشـــعبيةٍ وسياســـيةٍ وتنظيميـــةٍ، عـــرض والاجتماعــات الدوليـــة، وكـــذلك شـــارك 

خلالها وجهة النظر الفلسطينية في العديد من القضايا ذاتا العلاقة، أستعرض أبرزهـا أحـد عشـر 
 اجتماعا  ومؤتمرا  كما يلي:

 (3جدول رقم )
 يوض  المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي شارك بها المجلس التشريعي

 

 م مر/الاجتما المؤت التاري 
 0 فرنسا -اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا  04/03/2006
 6 الهاشميةالمملكة الأردنية  -للاتحاد البرلماني العربي الثاني عشر المؤتمر  28/03/2006
 2 جمهورية إيران الإسلامية -ودعم الشعب الفلسطيني  ،مؤتمر نصرة القدس 04/04/2006
 3 ةتركيالجمهورية ال –مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي  10/04/2006
 4 فرنسا – الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 26/06/2006
 2 قطر –المؤتمر السادس للديمقراطيات  29/10/2006
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 م مر/الاجتما المؤت التاري 
 1 جمهورية إيران الإسلامية -مؤتمر الدول الآسيوية للسلام  11/11/2006
 8 الجزائر جمهورية -ة الدولية لنصرة النساء الفلسطينيات مؤتمر الندو  08/12/2006
 9 فرنسا –الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا البرلماني  22/12/2006

 00 بلجيكا – الأور متوسطياللجنة السياسية في البرلمان  2336/32/25
 00 الجزائر جمهورية -مؤتمر القدس السنوي الخامس  28/03/2007

 (278-276: 2333جلس التشريعي الفلسطيني، المصدر: )الم
ويلاحـظ مـن اسـتعراض الدبلوماسـية البرلمانيـة التـي مارسـها المجلـس التشـريعي مـن خــلال 

( مؤتمرا  دوليا  وبذلك يكون قد حقَّـق اختراقـا  دوليـا  33المؤتمرات الدولية أن المجلس قد شارك في )
خاصـة وأن جـزءا  مـن هـذه المـؤتمرات قـد  ،2336للحصار المفروض عليه فـي بدايـة تشـكيله عـام 

عُقــد فــي دول أوروبيــة، كانــت قــد أعلنــت أنهــا لــن تتعامــل مــع أياّ حكومــةٍ فلســطينيةٍ تقودهــا حركــة 
حمــاس، أو تشـــارك فيهـــا، مــا لـــم تلتـــزم بالشـــروط التــي ذكرتهـــا الرباعيـــة الدوليــة، وعلـــى الـــرغم مـــن 

كوميــة الثنائيــة؛ إلا أن مشــاركة المجلــس اخــتلاف طبيعــة لقــاءات المجلــس وعملــه عــن اللقــاءات الح
ل نجاحا  دوليا  للسياسة الفلسطينية الخارجية في هذه المرحلة.  ذو الأغلبية الحمساوية قد شكَّ

 استقبال الوفود البرلمانية:الثانية: 

ـــل  تمـــارس الدبلوماســـية البرلمانيـــة بـــأعلى مســـتوياتها مـــن خـــلال اســـتقبال الوفـــود التـــي تمثاّ
لمؤسساتا والجمعياتا الدوليةَ ذاتَ العلاقة بحقل العلاقات الدولية، فكما أن للجـولات البرلماناتا وا

ــــارة  ــــة أو الزي ــــإن الجول ــــات الدبلوماســــية البرلمانيــــة؛ ف ــــرة  فــــي ممارســــة العلاق الخارجيــــة أهميــــة  كبي
د، الخارجيـة تتكـون مـن عـاملين رئيسـيين؛ الأول هـو الوفـد الزائـر، والثـاني هـو المسـتقبال لهـذا الوفـ

ز الـدور الـذي يقـوم بـه  ومن هنا تبرز أهمية ممارسـة هـذا النشـاط الدبلوماسـي البرلمـاني الـذي يعـزاّ
 (.2335المجلس التشريعي الفلسطيني )المدهون، 

بين استقبال  فقد لاحظ الباحث أن المجلس خلال هذه الفترة الزمنية قد استطاع المزاوجة
 الخارجيـة ةوبـين الجـولات الدبلوماسـي المسـتوى الـداخلي،السياسـية علـى  والقيام بالفعاليات ،الوفود
الدبلوماســية البرلمانيــة، وممارســتها بشــكلها المطلــوب، وأســتعرض فــي لتطــوير عمــل  ؛فاعلــةٍ  كــأداةٍ 

الجدول التالي أبرز الوفود التي قام المجلس التشريعي الفلسطيني باستقبالها خلال هذه الفتـرة فـي 
 ثلاثة وعشرين بندا  كما يلي:
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 (4جدول رقم )
 يوض  أبرز الوفود التي قام المجلس التشريعي الفلسطيني باستقبالها

 م6001-6002خلال الفترة 

 (278-264: 2333المصدر: )المجلس التشريعي الفلسطيني، 

 التاري  الوفد/ الجهة الزائرة م
 Lain Wright 28/02/2006وفد برلماني من بريطانيا برئاسة  1
 09/03/2006 السـفير الهنـدي لدى السـلطة الوطـنية الفلسطينية 2
 14/03/2006 السلطة الوطنية الفلسطينية فير الصيني لدىالس 3
 30/03/2006 القنصـل السـياسي في القنصـلية البريطانية 4
 02/04/2006 وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي 5
 Wallon 10/04/2006وفد برلماني من بلجيكيا من برلمان مقاطعة 6
 11/04/2006 لألمانيةا Schleswig Hoi Steinوزير داخلية مقاطعة  7
 07/05/2006 السفير المصري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 8
 07/05/2006 عضو البرلمان السويدي Gieri Milleالسيد  9
 13/05/2006 السفير القطري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 10
 Mathew Hodes 08/06/2006وفد من مركز كارتر برئاسة السيد   11
 10/06/2006 سفير التونسي  لدى السلطة الوطنية الفلسطينيةال 12
 Thilohoppe 05/07/2006وفد ألماني برئاسة السيد   13
 06/07/2006 وفد تضامني أسباني 14
 Raymond Johanson 08/08/2006نـائب وزيـر خـارجية النرويج السـيد  15
 10/08/2006 حزب الاشتراكي الديمقراطيوفد برلماني ألماني من لجنة الشؤون الخارجية وال 16
 14/10/2006 وفد برلماني من إقليم الباسك الأسباني 17
 30/10/2006 وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي 18
 02/02/2007 وفد برلماني من البرلمان الفرنسي 19
 20/02/2007 وكيل وزارة الخارجية الدانماركي 20
 01/05/2007 الأوروبيوفد برلماني من البرلمان  21
 03/05/2007 وفد برلماني من جنوب أفريقيا برفقة رئيس جهاز المخابرات 22
 09/05/2007 يطالي يلقي خطابا  تاريخيا  أمام المجلسرئيس البرلمان الإ 23
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ســطينية وهــم مــن دول عربيــة قــد زاروا يلاحــظ أن ثلاثــة ســفراء معتمــدين لــدى الســلطة الفل
المجلــس التشــريعي، وخمســة عشــر وفــدا  أوروبيــا ، وخمســة وفــود مــن الهنــد وأمريكــا وجنــوب أفريقيــا 
والصــين وقــد تنوعــت هــذه الوفــود مــن الســفراء إلــى القناصــل إلــى وفــود برلمانيــة، وممثلــي أقــاليم، 

ـــدانهم، ورؤســـاء برلم ـــة ببل ـــون فـــي وزارات خارجي ـــيس البرلمـــان ورســـميين يعمل ـــد ألقـــى رئ ـــات، وق ان
 الإيطالي خطابا  تاريخيا  هاما  أمام المجلس التشريعي.

وقـــد شـــكل اســـتقبال هـــذه الوفـــود بهـــذا العـــدد الكبيـــر والمتنـــوع مـــن الوفـــود خطـــوة سياســـية 
ودبلوماســية هامــة فــي حــدة الحصــار السياســي الــذي فرضــته إســرائيل والولايــات المتحــدة وبعــض 

 افضة لصعود حماس كحركة إسلامية للسلطة.الجهات العربية الر 

 وقد أثمرت هذه اللقاءات عن العديد من الإنجازات، أذكر منها هذه الثلاثة:
تغييـــر ملحـــوظ فـــي موقـــف بعـــض الـــدول الأوروبيـــة تجـــاه القضـــية الفلســـطينية؛ مثـــل  (3

ة  بعد زيارة وفده إلى المجلس  موقف مجلس العموم البريطاني الذي عَقَدَ جلسةٍ خاصَّ
صت لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحقاّ الشعب الفلسطيني.ا  لتشريعي، خُصاّ

زيــادة التبــادل البرلمــاني مــع الكثيــر مــن الــدول نتيجــة زيــارة بعــض ســفراء هــذه الــدول  (2
 للمجلس التشريعي.

توقيع مذكرات تفاهمٍ وتعاونٍ مشتركٍ مع عديدٍ مـن البرلمانـات؛ مثـل جمهوريـة مصـر  (1
 السودان.العربية، وجمهورية 

وقــد لاحــظ الباحــث عــدم وجــود مشــاركة لوفــود عربيــة خــلال هــذه الفتــرة، ويرجــع ذلــك إلــى 
ضـــبابية الموقـــف العربـــي تجـــاه المجلـــس التشـــريعي الجديـــد، وقـــد اقتصـــرت الزيـــارات علـــى بعـــض 

 السفراء العرب المتواجدين على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
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 المطلب الثاني

 م2111-2117الفترة ما بين البرلمانية خلال الدبلوماسية واقع 

 

ألقت الأحداث الأمنية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في أعقـاب نجـاح حركـة حمـاس 
بظلالهــا علــى نشــاط المجلــس التشــريعي علــى الصــعيدين  2336فــي الانتخابــات التشــريعية عــام 

أخـذت شـكلا  فوضـويا  وصـل لحـداّ التـي هـذه الأحـداث  ت  جَـواّ الخارجي والداخلي بشكل كبير، وقد تُ 
فيــه حركــة حمــاس بالســيطرة الكاملــة  قامــتبمــا يســمى )الحســم العســكري( الــذي الانفــلات الأمنــي 
زائد بين حركتي حماس  سياسيٌّ  ومؤسساته العسكرية والمدنية، وتبع ذلك خلافٌ  ،على قطاع غزة

مـنح الثقـة منفـردا  لحكومـة حـول أحقيـة الـرئيس فـي وفتح التي كانت تسيطر على الضفة الغربية و 
 في الضفة الغربية. أعُلنتإنفاذ حالة الطوار  التي 

سـيم رئاسـية ثلاثـة مرا الفلسـطينية الـرئيس محمـود عبـاس رئــيس السـلطةإصدار ذلك  وتلا
ــة إبشــأن تشــكيل حكومــة  2337( لســنة 3مرســوم رقــم )، ال34/6/2337بتــاريخ  نفــاذ أحكــام حال

بشــأن إقالـة الأسـتاذ إسـماعيل هنيـة رئـيس  2337( لســنة 2ســوم رقــم )كمـا أصــدر المر الطوار ، 
حالــة الطــوار  فــي إعـلان  2337( لســنة 1المرسـوم رقــم ) ، وكـذلكء حكومة الوحدة الوطنيةاوزر 

ـــع أرضـــى الســـلطة   ا  عصــيانو  ا  عســكري ا  واعتبــار مــا جــرى فــي قطــاع غــزة انقلابــالفلســطينية، جمي
ـــعو ، ا  مســـلح الأول  ،إصــــدار الــــرئيس لمرســــومين آخــــرين 37/6/2337اســـيم بتـــاريخ هـــذه المر  تب

بمســألة تكليــف  والتــي تتعلــق ،يمــن القــانون الأساســ 67، 66، 65يقضــى بتعليــق العمــل بــالمواد 
وحصــولها علــى ثقــة المجلــس  ،لتشــكيل الحكومــة الجديــدة ســابيعَ أ عطائــه ثلاثــةَ ا  و  ،رئــيس الــوزراء
أمـا المرســوم الثــاني  س،الـرئيأمام ائها بعد ذلك اليمين الدستورية أدو  ،المطلقة بالأغلبيةالتشريعي 

 قـوة  بموافقة الـرئيس نفسـه  2336 الداخلية عام وزارةفيقضـى باعتبـار القـوة التنفيذيـة التـي شـكلتها 
 (.42: 2333عن القانون )الزيتونة،  خارجة  

فـــات البرلمانيـــة بـــين الكتلتـــين وقـــد تبـــع هـــذه الأحـــداث الأمنيـــة المتعاقبـــة حالـــةٌ مـــن المناك
الرئيســتين بــالمجلس، وهمــا كتلــة فــتح البرلمانيــة، وكتلــة التغييــر والإصــلاح البرلمانيــة التــي تملــك 

قامت قوات الاحتلال الصهيوني  -وخلال هذه الأحداث، وما قبلها، وما بعدها-الأغلبية، وأيضا  
والإصـلاح البرلمانيـة، والـوزراء المحسـوبين  بعمليات اعتقـالٍ واسـعةٍ ومتتابعـةٍ لنـواب قائمـة التغييـر

ـرا الجنـدي الصـهيوني جلعـاد  على حركة حماس، حيثُ تمَّت أول عمليات الاعتقال في أعقاب أس 
نائبا  ووزيرا  خـلال أربعـة أيـام تَلَـت  وقـوع  28، حيثُ اعتقل الاحتلال 25/6/2336شاليط بتاريخ 
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تابعـت إسـرائيل اعتقـال النـواب والـوزراء، حتـى بلـ  عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، و 
، وشــملتا الاعتقـالات الـدكتور عزيـز الــدويك رئـيس المجلـس التشــريعي، 53إجمـالي  عـددهم نحـو 

والدكتور محمود الرمحي أمينَ سراّ المجلـس، والـدكتور ناصـر الـدين الشـاعر نائـب رئـيس الـوزراء 
 (.17: 2333)الزيتونة، في الحكومة العاشرة، وغيرَهم من نواب حماس 

دٍ بـــإغلاق جميـــع  ويُــذكر أنـــه فــي هـــذه المرحلـــة قــد تعـــرَّض قطـــاع غــزة إلـــى حصـــارٍ مشــدَّ
المعـــابر الحدوديـــة مـــع قطـــاع غـــزة، وقـــد شـــارك بـــه الاحـــتلال الصـــهيوني، والســـلطة الفلســـطينية، 

الـذات وجمهورية مصر العربية، والرباعية الدولية، وغيرهم، وكان للحصار المفروض علـى غـزة ب
أثــرٌ ســلبيٌّ كبيــرٌ علــى أداء المجلــس، حيــثُ تــمَّ إغــلاق المعبــر الحــدودي )معبــر رفــح البــري( مــن 
جانــب الســلطات المصــرية لأشــهرٍ متتاليــة، وكــان هــذا فــي ظــلاّ وقــوف الســلطة الفلســطينية موقــف 
المتفـــرج علـــى الأقـــل؛ إن لـــم تكـــن هـــي مـــن تخطـــط لـــذلك وتقـــوم بمســـاعدتها الأطـــراف المختلفـــة، 

لتالي فإن الإغلاق المتكرر لمعبر رفح قـد أدَّى إلـى تراجـعٍ كبيـرٍ فـي مقـدرة المجلـس التشـريعي وبا
على التحرك الدولي، وقيام نوابه بزياراتٍ وجولاتٍ ميدانيةٍ إلى الخـارج، تسـاعده فـي أداء دوره فـي 

 ممارسة الدبلوماسية البرلمانية.
فـي رام اللـه بمحاولـة إيجـاد البـديل على الجهة الأخرى قام السيد محمود عبـاس والسـلطة 

عن المجلس التشريعي بتفعيل المجلس الوطني الفلسطيني هو الذي يعتبر الهيئة التشريعية العليا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذا التفعيل جرى بسبب رغبة قيادة فتح، ومنظمة التحرير، والانفراد 

لٍ يتوافـــق مـــع الرغبـــة الدوليـــة وفـــي عـــدم بالحكومـــة والبرلمـــان فـــي تمريـــر اســـتحقاقاتٍ ضـــمن عمـــ
التعامل مع المجلس التشريعي الذي فازت به حماس بالأغلبية، وقد تعدَّى الأمر ذلك بأن أصـبح 
هــذا المجلــس هــو مــن يمثــل فلســطين فــي الاجتماعــات والمــؤتمرات البرلمانيــة الدوليــة، بعــدما كــان 

س التشـــريعي، ولـــيس المجلـــس الـــوطني التمثيـــل مقتصـــرا  طـــوال فتـــرة التشـــريعي الأول علـــى المجلـــ
الفلسطيني طوال الفترات السابقة، وقـام أعضـاء المجلـس التشـريعي مـن الكتـل البرلمانيـة الأخـرى، 
وخصوصا  كتلة فتح بالمشاركة في اجتماعاتٍ برلمانيةٍ دوليةٍ بصفتهم أعضاء بالمجلس الـوطني، 

 (.2335وليس المجلس التشريعي )الغول، 
ـــل هـــذه الظـــر  وف المعقـــدة؛ اســـتقرَّ المجلـــس التشـــريعي، ولغايـــة الآن علـــى وضـــعه فـــي ظاّ

الحالي الذي يتمثل في تسيس نواب حركة فتح ونواب القوائم البرلمانية الاخرى للوظيفة البرلمانية 
وعدم حضور الجلسات ، وكذلك منع نـواب حركـة حمـاس )قائمـة التغييـر والاصـلاح( مـن دخـول 

ـــاد المجلـــس التشـــريعي فـــي الضـــفة، أو  ممارســـة الأعمـــال المنوطـــة بهـــم دســـتوريا ، واســـتمرار انعق
ـــانوني  ـــق النصـــاب الق ـــواب حمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة فقـــط، مـــع تحقي جلســـات المجلـــس بحضـــور ن
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للجلســات مـــن خـــلال اعتبـــار ان النـــواب المختطفـــين هــم نـــواب حاضـــرين لغايـــات النصـــاب وذلـــك 
هذا القـرار ، اتخـذ المجلـس قـرارا  استناد الي قرارات المجلس السابق بهذا الخصوص وتأكيدا على

جديدا بقيام النواب المختطفين في سجون الاحتلال من كتلة التغييـر والإصـلاح البرلمانيـة، بمـنح 
بالإنابة عنهم،  يزملائهم من ذات القائمة توكيلاتٍ قانونية ؛ وتفويضا لهم بممارسة العمل البرلمان

(، بالإضـافة الـى مشـاركة 2335ابقين )الغـول، وعقد الجلسات بنصـاب قـانوني وفقـا للقـرارين السـ
نواب كتلة التغيير والإصلاح من الضفة الغربية في معظم جلسات المجلس مـن خـلال المشـاركة 

 الهاتفية بمداخلات متعلقة بموضوع النقاش.
الكتــل والقــوائم  وعقــد أعضــاء المجلــس وممثلــفقــد  أمــا فــي مقــر المجلــس بالضــفة الغربيــة

)هيئـــة ممثلـــي الكتـــل والقـــوائم،  بموجبـــه تشـــكيل ثـــلاث هيئـــاتٍ  جتماعـــا  أقـــرَّ ا 5/6/2338بتـــاريخ 
ت هــذه الهيئــات فــي عضــويتها ضــمَّ  ، وقــدالاجتمــاع الــدوري العــام، مجموعــات العمــل البرلمانيــة(

، وجمعـــت أعضـــاء المجلـــس والإصـــلاح باســـتثناء كتلـــة التغييـــر ؛البرلمانيـــة والقـــوائم جميـــع الكتـــل
حســـب  مجموعـــةٍ  تتابعهـــا كـــل   ،لمتابعـــة قضـــايا محـــددةٍ  متخصصـــةٍ  التشـــريعي بمجموعـــات عمـــلٍ 

ن هذه الهيئات الثلاثة قد اعتمدت بشكلٍ رئيسيٍّ في تكوينها على الحق الدستوري اختصاصها ، وا 
الفردي لعضو المجلس في ممارسة الدور المنوط به، وتقوم بأدوار المجلس فـي الجوانـب الرقابيـة 

الاختصاصــات التــي تقــع خــارج حــدود اهتمــام مجموعــات العمــل والتشــريعية، وكــذلك فــي متابعــة 
ودورهــا؛ كقضــايا الوفــود، والمشــاركات الخارجيــة للمجلــس، خاصــةَ ذات الطــابع السياســي، وتلــك 

 (.2335، رام الله -التشريعي الإلكتروني  )موقع المجلسالمتعلقة بتمثيل المجلس 
مل المجلس التشريعياّ وبعد استعراض أبرز المحطات والمعيقات التي واجهت ع

، وبالتالي أعاقت ممارسته للدبلوماسية البرلمانية خلال هذه الفترة الزمنية، فإن  الفلسطينياّ
 المجلس قام بالعديد من النشاطات أهمها ما يلي:

 الأنشطة والوسائل التي مارسها المجلس التشريعي ورئاسته بعد هذه الأحداث المتعاقبة:
في قطاع غزة تحديدا ، وبكتلةٍ برلمانية واحدة، وهي كتلة  بعد استقرار عمل المجلس

التغيير والإصلاح البرلمانية ذات الأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي الفلسطيني فقد استمر 
 المجلس بنشاطاتٍ دبلوماسية، منها:

 الجولات الخارجية:الأولى: 
سـطيني خـلال الفتـرة مـا بعـد أبرز الجولات الخارجيـة التـي مارسـها المجلـس التشـريعي الفل

يـــة بـــدء ثـــورات الربيـــع العربـــي، حيـــثُ قامـــت رئاســـة المجلـــس ولغا ،الانقســـام السياســـي الفلســـطيني
، المملكـــة العربيـــة الســــعوديةالتشـــريعي خـــلال هـــذه الفتـــرة بجـــولتين خــــارجيتين، شـــملت كُـــلا  مـــن 

الجمهوريـة و  ،جمهوريـة السـوريةالو  ،الجماهيرية الليبية، و الجمهورية الجزائريةو  ،جمهورية السودانو 
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، وجمهوريــة إيــران الإســـلامية، ومملكــة البحــرين، وســـلطنة عمــان، ودولـــة دولــة الكويـــتو  ،اليمنيــة
 إندونيسيا، ودولة قطر، وجمهورية أثيوبيا.

 الجولة الخارجية الأولى: -0

مــانيٍّ تعتبــر هــذه الجولــة هــي الزيــارةَ الخارجيــةَ الأكبــر؛ مــن حيــث المــدة الزمنيــة لوفــدٍ برل
خــلال فتـــرة الدراســـة، فقـــدا امتـــدَّت  هـــذه الجولـــة البرلمانيـــة قريبـــا  مـــن شـــهرين متتـــاليين خـــلال الفتـــرة 

شَـنَّتها القـوات الصـهيونية التـي " الفرقـان "حـربعقـب الجولـة  (، وكانت هذه2332إبريل -)مارس
لأكثرَ  م، وكذلك فإن الانقطاع2332م حتى منتصف يناير عام 2338نهاية شهر ديسمبر عام 

من سنتين بين الجولتين الأولى والثانية كان بسبب الحصار المفروض على قطاع غـزة، وا غـلاق 
المعــابر الحدوديـــة، والانقســـام السياســي الـــذي أَثَّـــر ســلبا  علـــى قيـــام نــواب المجلـــس التشـــريعي فـــي 

لتشريعي الضفة الغربية من المشاركة في هذه النشاطات، وهذا الانقطاع حال دون قيام المجلس ا
الأحـزاب العربيـة ودعـوات الكثيـر مـن ، مانات الـدول العربيـة والإسـلاميةتلبية دعوة العديد من برلب

مـن سـوريا، إيـران، السـودان، عُمـان، إندونيسـيا،  لا  كُـهذه الجولـة وقد شملت لزيارتهم،  والإسلامية
 (.255:  2333ني، )المجلس التشريعي الفلسطي لبنان، وأثيوبياو السعودية، و البحرين، قطر، 

اســتنهاض الهمــم ، و حشــد الــدعم والتأييــد للقضــية الفلســطينيةوقــد هــدفت هــذه الجولــة إلــى 
فضح الممارسات ، و وا عادة الإعمار ،العدوانووقف  ،لفك الحصار ؛والطاقات العربية والإسلامية

ئـين إلـى لاجعـودة ال التأكيد علـى حـقاّ ، و تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصىالصهيونية الخطيرة 
بهدف كسر  ؛التواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، و موطنهم الأصلي في فلسطين

اعتقــال الكيــان الصــهيوني لعــدد مــن المــؤامرة الصــهيونية علــى المجلــس التشــريعي، وخاصــة بعــد 
رحمـه  واغتيال النائب الشـهيد سـعيد صـيام ،وقصف المجلس التشريعي بغزة الضفة الغربية، نواب

 .(2332الله، ورحم شهداءنا أجمعين )نشرة خاصة حول الجولة البرلمانية للمجلس التشريعي، 

والملـوك العـرب، كمـا  ،والأمـراء ،من رؤسـاء الـدول خلال جولته العديدَ  (1(تقى الوفدوقد ال  
يين فــي إلــى لقائــه عــددا  كبيــرا  مــن البرلمــان إضــافة   ،قــام بالتواصــل مــع رؤســاء المجــالس البرلمانيــة

 الدول العربية والإسلامية، وشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات، وذلك على النحو التالي:

                                                 

( تشكل الوفد برئاسة د. أحمد بحر وعضوية كل من النواب: مروان أبو راس، و عبد الرحمن الجمل، أحمد 1)
 أبو حلبية.
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 لقاءات مع جهات برلمانية: -أ

وفودٍ ممثلةٍ لعددٍ من  رؤساءا لقاء ، وقد ضمَّت تلك اللقاءات عددا  من  21بعقد الوفد  قام
تقع في ثلاثة وعشرين لقاء  حسب الجدول وأعضائها،  نات العربية والإسلامية والدوليةالبرلما
 التالي:

 (2جدول رقم )
 يوض  لقاء الوفد البرلماني الفلسطيني برؤساء وفود رسمية وأعضائها

 الجهة م الجهة م
 رئيس مجلس الشورى السعودي. 13 رئيس مجلس الشعب السوري. 1
 رئيس مجلس الشورى القطري. 14 رئيس مجلس الشورى الإيراني. 2
 رئيس مجلس النواب المغربي. 15 يس المجلس الوطني السوداني.رئ 3
 الوفد البرلماني الفنزويلي. 16 رئيس البرلمان الإندونيسي. 4
 رئيس مجلس النواب الأردني. 17 رئيس مجلس الشورى الإندونيسي. 5
 رئيس مجلس الشعب المصري. 18 رئيس مجلس النواب البحريني. 6
 رئيس مجلس النواب اليمني. 19 لفلسطيني.رئيس المجلس الوطني ا 7
 نائب رئيس البرلمان الماليزي. 20 الوفد البرلماني الليبي. 8
 رئيس مجلس الأمة الكويتي. 21 رئيس مجلس الشورى البحريني. 9

 نائب رئيس البرلمان الباكستاني. 22 رئيس مجلس النواب اللبناني. 10
 البرلماني الجزائري. الوفد 23 رئيس البرلمان الأثيوبي. 11
   رئيس مجلس الشورى العماني. 12

 (256: 2333المصدر: )المجلس التشريعي الفلسطيني، 

هذه اللقاءات التي أجراها المجلس التشريعي جرت كلها مع رؤساء برلمانات وكان أغلبهم 
ات التي من البلاد العربية وهذا الاعتراف ضمني من برلمانات هذه البلاد بنتائج الانتخاب

م، وهذا لم يعكس مواقف الحكومات التي راعت في التعامل مع صعود 2336جرت عام 
حركة حماس لسدة الحكم مصالحها مع المجتمع الدولي الذي يسيطر عليه حلفاء إسرائيل 
كالولايات المتحدة وأوروبا، والضغوط التي تعرضت لها هذه الحكومات وتبقى هذه الزيارة قفزة 

بناء دبلوماسية برلمانية فلسطينية فاعلة للالتفاف على الحصار السياسي  نحو الأمام في
 المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني.
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 لقاءات مع ملوك ورؤساء الدول: -ب
من اللقاءات المتتالية  زت هذه الجولة البرلمانية بأنها شملت قيام الوفد البرلماني بعددٍ تميَّ 

 ،شملت مناقشة الوضع الفلسطينيوقد ، وملوكها سلاميةمع زعماء بعض الدول العربية والإ
على ومناصرتها لدعم القضية الفلسطينية  ؛تحقيق قيام هذه الدول بالدور المنوط بها لَ بُ وسُ 

)المجلس التشريعي الفلسطيني،  الأربع التالية، وقد كانت اللقاءات مع الجهات كافة الأصعدة
2333 :256:) 

 .هورية السودانرئيس جم عمر البشيرالرئيس  -3
 الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين. -2
 الأمير حمد بن خليفة أمير دولة قطر. -1
 الرئيس أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. -4

 :واللقاءات الشعبية الشخصيات الرسمية والاعتبارية -ج
ذه الجولة، بإحدى وعشرين شخصية رسمية واعتبارية خلال هتقى الوفد البرلماني ال  

 أجملها في الجدول التالي:
 (1جدول رقم )

 يوض  لقاء الوفد البرلماني الفلسطيني بشخصيات رسمية واعتبارية
 الجهة م الجهة م
 الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي 12 رئيس الوزراء العماني 1
 رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني 13 رئيس الوزراء اللبناني 2
 رئيس مجلس الولايات الإندونيسي 14 ر الخارجية الإيرانيوزي 3
 الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي  15 وزير العدل السوداني 4
 الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان 16 وزير الشؤون الخارجية البحريني 5
 الداعية الإسلامي راشد الغنوشي 17 رئيس مجلس القضاء السعودي 6
 أمين عام الحركة الإسلامية في إندونيسيا 18 عام القطري النائب ال 7
 النائب العام السوري  19 رئيس لجنة العلاقات الخارجية السورية 8
 رئيس مجلس شورى حركة السلم الجزائرية 20 رئيس اللجنة العربية لفك الحصار 9
 ةدوك الإندونيسيانرئيس ولاية ب 21 رؤساء الكتل البرلمانية اللبنانية 10
   الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي 11

 (258: 2333المصدر: )المجلس التشريعي الفلسطيني، 
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وكما يتضح كان لهذه الجولات أثر هام يبرز من خلال التقاء وفد المجلس التشريعي 
( شخصية رسمية تراوحت من رؤساء وزراء 35لأربعة رؤساء وملوك عرب ومسلمين و )

وهذا يضفي على الزيارة أهمية كبيرة إذ يعد لقاء هذه الشخصيات نجاح وشخصيات مؤثرة، 
كبير في كسر حده الحصار السياسي الذي شارك فيه قوى كثيرة من العالم بما فيها قوى 

 عربية والسلطة برئاسة أبو مازن.

ي مدن ف ،المملكة العربية السعوديةفي قطر، و مع الجاليات الفلسطينية تقى الوفد كما ال  
، بلبنان في مخيم نهر البارد ا  جماهيري قاء  ، وعقد الوفد لومكة ،والمدينة ،والرياض ،دةج
، في مخيم سبينة بسوريا ا  اء جماهيريلق، و في مخيم اليرموك بسوريا ا  جماهيري ا  مهرجانو 
على مع أهالي مخيم التنف الواقع  اء  ، ولقفي المنامة بالبحرين لنصرة غزة ا  يجماهير  ا  مهرجانو 
 .سورية العراقيةحدود الال

ويرى الباحث أنه للمرة الأولى قد بدأ الاهتمام باللقاءات مع الجاليات الفلسطينية في 
رٌ نوعيٌّ لابدَّ من التأكيد عليه مستقبلا ، وذلك لزيادة التواصل  الزيارات البرلمانية، وهذا تطو 

 بين البرلمان وأبناء الشعب الفلسطيني بالخارج.

الجولة العديد من الإنجازات، أهم ها في خمسة بنود )نشرة خاصة حول  وقد أثمرت هذه
 (:7: 2332الجولة البرلمانية للمجلس التشريعي، 

 حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية. -3

استنهاض الهمم، والطاقات العربية والإسلامية؛ لفكاّ الحصار، ووقف العدوان، وا عادة  -2
 الإعمار.

 نية الخطيرة تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى.فضح الممارسات الصهيو  -1

 التأكيد على حقاّ عودة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي في فلسطين. -4

إبراز معاناة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، وخاصة النواب  -5
 المختطفون، وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.
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 :الثانية الجولة الخارجية -6

في ظلاّ المضايقات التي تمارسها جمهورية مصر العربية بإغلاق معبر رفح، استغلَّ 
نواب المجلس الذين تَمَّ السماح لهم بالخروج لأداء فريضة الحج، تلك الفرصة؛  منعددٌ 

)المملكة العربية  شملت 2333خارجية خلال شهر نوفمبر من العام ولة برلمانية للقيام بج
 ،الجمهورية السورية ،الجماهيرية الليبية، الجمهورية الجزائرية ،جمهورية السودان، السعودية

 ،الخارجية بأداء فريضة الحجرحلته الوفد  حيث استهلَّ  ؛دولة الكويت( ،الجمهورية اليمنية
استكمل جولته في الدول العربية المذكورة، وقد قام خلال جولته بالعديد من الفعاليات  مَّ ومن ثَ 
 (.348: 2334)المجلس التشريعي الفلسطيني،  تلك الدولفي 

على الصعيد الرسمي خلال هذه الجولة ال تقى الوفد البرلماني الفلسطيني بالعديد من 
 الشخصيات الرسمية والاعتبارية خلال هذه الجولة، أُجملها في الجدول التالي: 

 ( 8جدول رقم )

 ات رسمية واعتباريةيوض  لقاء الوفد البرلماني الفلسطيني بشخصي

 الجهة م الجهة م
 رئيس مجلس الشعب السوري   .5 أمير دولة الكويت   .3
 رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري   .6 رئيس الوزراء الكويتي   .2
 رئيس مجلس النواب اليمني   .7 رئيس مجلس الأمة الكويتي   .1
 رئيس المجلس الوطني السوداني   .8 نائب رئيس جمهورية السودان   .4
  

وعلى الصعيد ، وكذلك العديد من ممثلي الأحزاب في الدول التي شملتها الجولة كافة
الشعبي فقد ال تقى الوفد البرلماني خلال جولته بالعديد من الفعاليات والشخصيات الاعتبارية، 
وشارك في عددٍ من المؤتمرات الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية، وعدد من الندوات 

ياسية ال تقى خلالها بالعديد من الكتاب والمثقَّفين؛ لصناعة رأيٍ عامٍّ مساندٍ الحوارية والس
 .(5: 2333)نشرة خاصة حول الجولة البرلمانية للمجلس التشريعي، للقضية الفلسطينية 
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 هذه الجولات العديد من الإنجازات السياسية والدبلوماسية، منها هذه الثلاثة: أثمرتوقد 

 داقة البرلمانية:إنشاء روابط الص -0
أثمــرت هــذه الجــولات البرلمانيــة  ن تــمَّ استعراضــهما آنفــا ؛تــيلخــلال الجــولتين الخــارجيتين ال

النتـائج قيـام المجلـس التشـريعي تلـك عدة نتـائج فـي المجـالات البرلمانيـة المختلفـة، وكـان مـن بـين 
 من البرلمانات في الدول العربية.بعقد عدة روابط صداقة بينه وبين عدد 

بعقــــد ثــــلاث  2332فقــــد قــــام المجلــــس التشــــريعي خــــلال الجولــــة البرلمانيــــة الأولــــى عــــام 
 (1)(263: 2333)المجلس التشريعي الفلسطيني، اتفاقيات صداقة كما يلي مع كلٍّ من: 

 .26/32/2332لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية السورية، والتي وقعت بتاريخ  .أ

 .(2)36/31/2332 ية البحرينية، والتي وقعت بتاريخالصداقة البرلمانية الفلسطينلجنة  .ب

 .(3)13/31/2332لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية اللبنانية، والتي وقعت بتاريخ  .ج

وقـــد نـــتج عـــن هـــذه اللجـــان العديـــدُ مـــن الزيـــارات المتبادلـــة لأعضـــاء المجلـــس التشـــريعي 
 .الفلسطينيُ وكذلك تطوير آليات التواصل بين تلك البرلمانات

   المؤتمرات الدولية: الثانية:

شــارك المجلــس التشــريعي خــلال هــذه الفتــرة الزمنيــة بالعديــد مــن المــؤتمرات، والاجتماعــات 
الدوليــة، والإقليميــة، والمحليــة، وكــذلك شــارك فــي مــؤتمراتٍ حزبيــةٍ، وشــعبيةٍ، وسياســيةٍ، وتنظيميــةٍ، 

 ذاتا العلاقة.عرض خلالها وجهة النظر الفلسطينية في العديد من القضايا 

وقبـــل اســـتعراض مجموعـــة المــــؤتمرات والاجتماعـــات الدوليـــة التــــي شـــارك بهـــا المجلــــس 
التشريعي الفلسطيني، أستعرضُ حادثة  بارزة  في تاريخ مشاركة المجلس التشريعي فـي المـؤتمرات 
الدوليــــة، وهــــي التــــي تمثَّلــــت فــــي قيــــام رئــــيس المجلــــس التشــــريعي بالإنابــــة، والوفــــد المرافــــق لــــه، 
بالانسحاب من مؤتمر الاتحاد البرلمـاني الـدولي المنعقـد فـي أديـس أبابـا بجمهوريـة أثيوبيـا بتـاريخ 

                                                 

 ( مصدر تاريخ توقيع لجان الصداقة: المجلس التشريعي الفلسطيني، بيانات غير منشورة.1)
(: 2نة الصداقة البرلمانية الفلسطينية البحرينية، أنظر الملحق رقم )( للاطلاع على النص الكامل لاتفاقية لج2)

 (، من هذه الدراسة.347)ص
(: 1( للاطــلاع علــى نــص الكامــل لاتفاقيــة لجنــة الصــداقة البرلمانيــة الفلســطينية اللبنانيــة، انظــر الملحــق رقــم )3)

 (، من هذه الدراسة.353)ص
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، احتجاجــا  علــى كلمــة )ســلفان شــالوم( ممثــل الكنســيت الصــهيوني، مــع عــددٍ مــن 35/34/2332
 أعضاء الوفود الأخرى.

لــدولي الــذي للاتحــاد البرلمــاني ا (323) فــي الاجتمــاع مشــاركةٍ  دولــةٍ  355ممثلــي فأمــام 
حمد بحـر رئـيس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني بالإنابـة قـائلا  "إننـا أثيوبيا وقف الدكتور أي عُقد ف

باســــم عــــائلات شــــهداء أطفــــال غــــزة وفلســــطين الــــذين استشــــهدوا علــــى يــــد الاحــــتلال الإســــرائيلي 
 ".لصهيونياباستخدام القنابل الفسفورية المحرمة دوليا  نعلن مقاطعتنا لكلمة ممثل الاحتلال 

تلــك و  ،يرفعــون صــور الشــهداء مــن أطفــال غــزة دولٍ  تســع ووفــي تلــك اللحظــة وقــف ممثلــ 
يــران ،والجزائــر ،وليبيــا ،الــدول هــي المغــرب وممثــل الاتحــاد  ،والــيمن ،ولبنــان ،وســوريا ،والعــراق ،وا 
  ث.دول قبل بدء الحدي (6)وخرجوا من القاعة يرفعون صور الشهداء، وسبقهم  ،البرلماني العربي
نني متفـاج  مـن وجـود "إ بالقول وردَّ  الصهيوني،رباكا  لدى المتحدث إأثار  قد ذلك وكان

ن حمــاس إليــرد عليــه ممثــل ســوريا عنــد خروجــه مــن القاعــة " ؛"يــةالتــي وصــفها "بالإرهاب !"حمــاس
ن ا  و  ،ل الأمـة العربيـة والإسـلاميةوتمثاّـ ،ومنتخبـة مـن الشـعب الفلسـطيني ،حركة مقاومة فلسطينية

 وتمارس القتل المنظم". ،سرائيل دولة إرهابإ
دولـة أن سـلفان شـالوم كلمتـه بـالإعلان عـن "الصهيوني وأنهى المتحدث باسم الاحتلال  
إسرائيل، إلا  وَ د  حَ  وَ دُ ح  ن تَ أبالأخرى وطالب الدول  ،تنسحب من الاتحاد البرلماني الدولي" الكيان

لتعـود  ؛وخرج من قاعة المـؤتمر مرتبكـا   ،تحادالاعضاء من أ  ةدول من أياّ  ا  ترحيب قَ ل  أن طلبه لم يَ 
 (.38/34/2332)موقع فلسطين اليوم،  متضامنة إلى قاعة المؤتمر موحدين"الوفود ال

لقــد مثلــت هــذه الحادثــة ضــربة  دبلوماســية  كبيــرة  لدولــة الكيــان الصــهيوني، وأبــرزت بشــكلٍ 
برلمانيـة الفلسـطينية؛ إلا أنـه، وعلـى الـرغم مـن كبيرٍ أهمية الدور الكبير الذي تلعبـه الدبلوماسـية ال

انسحاب عدد من الدول؛ تضامنا  مع قضايا الشعب الفلسطيني، إلا أنه قد سُجل أن السيد تيسير 
قبعــة نائــب رئــيس المجلــس الــوطني الفلســطيني، والــذي يعتبــر الجهــة التشــريعية لمنظمــة التحريــر 

(، ويـرى 2335لوفـود المتضـامنة )أبـو راس، الفلسطينية بقي في الاجتماع، ولـم ينسـحب ضـمن ا
الباحـــث أن تصـــرف وفـــد المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني بهـــذه الطريقـــة يســـجل انتكاســـة  فـــي عمـــل 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة الفلســـطينية، وســـوف يســـجل التـــاريخ ذلـــك، وكـــان مـــن الضـــرورة أن يكـــون 

 موقف ممثلي فلسطين موحد بهذا الخصوص.
رات والاجتماعــــات الدوليــــة التــــي شــــارك بهــــا المجلــــس أمــــا بخصــــوص مجموعــــة المــــؤتم

 كما في الجدول التالي: سبعةالتشريعي الفلسطيني خلال هذه الفترة الزمنية؛ فقد كان أبرزها في 
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 (9جدول رقم )
 يوض  أبرز المؤتمرات الدولية التي شارك بها المجلس التشريعي

 م المؤتمر/الاجتما  التاري 
  .0 جمهورية إيران – تحت عنوان "نصرة غزة"لرابع امؤتمر القدس  05/03/2009
  .6 عُـمان سلطنة -المؤتمر الخامس عشر للاتحـاد البرلماني العربي  09/03/2009
  .2 جمهورية لبنان –مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته  27/03/2009
  .3 أثيوبيا –( 323)الدولي  اتحاد البرلمانمؤتمر  05/04/2009
ـون" للدول الإسلامية  مؤتمر 21/04/2009 عـون العام    .4 جمهورية إيران –"المُدَّ
  .2 السودان جمهورية -مؤتمر التضامن الشعبي العربي الإفريقي  26/11/2010

  .1 جمهورية الجزائر –المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال  31/32/2333
 (348: 2331س التشريعي الفلسطيني، ؛ المجل278: 2333المصدر: )المجلس التشريعي الفلسطيني، 

حيـــثُ تنــــاول الحضــــور فـــي هــــذه المــــؤتمرات الموضــــوع الفلســـطيني مــــن زاويــــة الثوابــــت، 
ـــدت العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة والإســـلامية  والحفـــاظ عليهـــا، باســـتمرار برنـــامج المقاومـــة، وقـــد أكَّ

يني، وخاصــة فــي المشــاركة فــي هــذه المــؤتمرات علــى دعمهــا للمقاومــة، ولصــمود الشــعب الفلســط
مدينــــة القــــدس، وفــــكاّ الحصــــار عــــن قطــــاع غــــزة، ووقــــف الانتهاكــــات الإســــرائيلية بحــــقاّ المســــجد 

 الأقصى.

 استقبال الوفود البرلمانية: الثالثة:

يمكــن القــول بــأن هــذه الفتــرة الزمنيــة قــد شــهدت نقلــة  نوعيــة  وكبيــرة  فــي عــدد الوفــود التــي 
يُعــزَى ذلــك إلــى أنهــا الفتــرة التــي شــهدت ثبــات المقاومــة اســتقبلها المجلــس التشــريعي ونوعيتهــا، و 

الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب حرب الفرقان، وهي الحرب الصهيونية الغاشـمة التـي شَـنَّتها 
لَ المجلـــــسُ التشـــــريعي نشـــــاطا  مميـــــزا  علـــــى الصـــــعيد  قـــــوات الاحـــــتلال علـــــى قطـــــاع غـــــزة، وسَـــــجَّ

نية، خاصـة  وأن المقـرَّ الرئيسـيَّ للمجلـس التشـريعي الدبلوماسي الدولي فـي فضـح الجـرائم الصـهيو 
 قد تمَّ تدميره في هذه الحرب، وقد مثلَّ مشاهدَ حَيَّة  على مدى الهمجية الصهيونية.

وكان المجلس التشريعي قد أرسل العديد مـن الـدعوات للبرلمانـات الدوليـة المختلفـة لزيـارة 
ـلاع عـن قـرب علـى وحشـي ة الاحـتلال الصـهيوني، وحجـم الـدمار الكبيـر قطاع غزة تحديدا ، والاطاّ

ــر ضــخامة عــدد 2338الــذي حــلَّ بقطــاع غــزة فــي أعقــاب حــرب الفرقــان عــام  ، وهــذا الــذي يفساّ
الوفود الزائرة وتنوعها، والجدول التالي استعرض أبرز تلك الوفود البرلمانيـة، والوفـود ذات الطـابع 
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ريعي الفلســطيني باســتقبالها خـلال هــذه الفتــرة، التمثيلـي والسياســي الأخــرى التـي قــام المجلــس التشـ
 وذلك في سبعة وثلاثين بندا  كما يلي:

 (00جدول رقم )
 يوض  أبرز الوفود التي قام المجلس التشريعي الفلسطيني باستقبالها

 م6000-6001خلال الفترة 
 

 التاري  الوفد/ الجهة الزائرة م
 29/08/2007 وفد من لجنة حقوق الإنسان في جنيف  .0
 10/09/2007 مدير عام وكالة الغوث في قطاع غزة  .6
 25/01/2008 وفد برلماني مصري   .2
 27/01/2008 وفد برلماني مصري   .3
 01/02/2008 وفد برلماني بحريني  .4
 01/06/2008 وفد برلماني أوروبي  .2
 28/06/2008 وفد برلماني من جنوب أفريقيا  .1
 03/09/2008 من وزارة الخارجية السويسرية وفد  .8
 03/11/2008 وفد من البرلمان الأوروبي  .9

 09/11/2008 نائبا  برلمانيا  من برلمانات أوروبية مختلفة عشرَ  وفد يضم أحدَ   .00
 04/06/2009 القاضي ريتشارد غولدستون  -لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق بأحداث غزة   .00
 16/06/2009 الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر  .06
 05/11/2009 بالداخل الفلسطيني واب الحركة الإسلاميةوفد من ن  .02
 23/11/2009 وفد من مؤسسة الصليب الأحمر الدولية  .03
 09/12/2009 وفد من البرلمان الأوربي  .04
 30/12/2009 مفوض عام الأونروا السيدة كارين أبو زيد  .02
 07/01/2010 النائب البريطاني جورج غالاوي   .01
 07/01/2010 وفد برلماني تركي  .08
 07/01/2010 وفد برلماني أردني  .09
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 التاري  الوفد/ الجهة الزائرة م
 16/01/2010 وروبي برئاسة النائب البريطاني جيرالد كوفمانأوفد برلمانى   .60
 31/01/2010 مدير مؤسسة الصليب الأحمر الدولية  .60
 07/03/2010 وفد برلماني من مجلس النواب البريطاني  .66
 12/03/2010 نيوفد عماني برئاسة مساعد الأمين العام لمجلس الشورى العما  .62
 26/04/2010 وفد برلماني من دولة جنوب إفريقيا  .63
 02/05/2010 رئيس البرلمان العربي  .64
 06/06/2010 وفد برلماني من البرلمان العربي  .62
 09/06/2010 وفد برلماني مصري   .61
 14/06/2010 وفد برلماني جزائري   .68
 14/06/2010 معه ووفد نواب ،البحريني مصطفى السيد الوزير  .69
 07/08/2010 وفد برلماني بريطاني  .20
 11/08/2010 وفد برلماني ماليزي   .20
 12/08/2010 رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الاسكتلندي  .26
 12/08/2010 وفد برلماني من الاتحاد البرلماني العربي  .22
 27/09/2010 وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر  .23
 23/10/2010 (قافلة شريان الحياة)انيين القادمين ضمن جلسة برلمانية مشتركة مع النواب البرلم  .24
 27/11/2010 وفد برلماني أوروبي  .22
 06/01/2011 وزير العدل الأمريكي السابق رمزي كلارك  .21

 (365: 2334؛ المجلس التشريعي الفلسطيني، 264: 2333المصدر: )المجلس التشريعي الفلسطيني، 

نيـــة والوفـــود ذات الطـــابع السياســـي الأخـــرى مـــدى يشـــرح هـــذا العـــدد الكبيـــر للوفـــود البرلما
التعـاطف الــذي أبـرزه العــالم مـع ســكان قطــاع غـزة الــذين تعرضـوا لهجمــة صـهيونية شرســة دمــرت 
صـــابة الآلاف مـــنهم، كمـــا شـــردت  كثيـــر مـــن مقـــدرات الشـــعب الفلســـطيني وأدت إلـــى استشـــهاد وا 

التشــريعي فــي هــذه المرحلــة عشــرات الآلاف مــن بيــوتهم وأصــبحوا فــي العــراء، وقــد نشــط المجلــس 
فــي اســتقبال هــذه الوفــود وترتيــب لقــاءات معهــم داخــل أروقــة المجلــس وعقــدت جلســات بــين هــذه 
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الوفــود وأعضــاء المجلــس ولجانــه وترتيــب جــداول زيــارات هــذه الوفــود وخــدمتها أثنــاء تواجــدها فــي 
 غزة.

أذكــر منهــا  وقـد أســفرت هــذه الزيــارات إلــى المجلــس التشــريعي عــن مجموعــة مــن النتــائج،
 هذه الأربع، كما يلي: 

إطلاع البرلمانيين على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غـزة، وخاصـة فيمـا يتعلـق   -3
 بالوضع الصحي نتيجة الحصار وتداعياته.

 إطلاع البرلمانيين والوفود الزائرة على حجم الدمار الذي لحق بمساكن الأهالي في قطاع غزة. -2

م الانتهاكـــات الصــهيونية بحـــقاّ المؤسســـات الصـــحية، ومقـــاراّ وقــوف البرلمـــانيين علـــى أهـــ -1
 الحكومة، وغيرها.

وضع الوفود الزائرة في صورة حجم حالات الإعدام للمـدنيين الفلسـطينيين، والعـدد الكبيـر  -4
 من الجرحى المدنيين من الأطفال والنساء والشيوف.

 
ي مـن خـلال تسـيير قـافلات وكان لذلك كلاّه بال  الأثـر فـي زيـادة الـدعم للشـعب الفلسـطين

الإغاثــة، والتبــرع المــالي مــن قبــل الوفــود وشــعوبهم، وزيــادة حجــم التبرعــات فيمــا يتعلــق بــالأجهزة 
 والأدوات الطبية وغيرها، مما كان له أثرٌ طياّبٌ في التخفيف من معاناة أبناء قطاع غزة.
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 المطلب الثالث

الربيع العربي الدبلوماسية البرلمانية للفترة ما بعد ثورا  واقع
(1)

 

2111-2113 

 

بــين  مــن الأحــوال الفصــلُ  حــالٍ  لا يمكنــه بــأياّ  عــامٍّ  إن المتتبــع للقضــية الفلســطينية بشــكلٍ 
وبـين  ،سـلامية والعربيـةخت لعشرات السنوات كقضية مركزية للأمتـين الإقضية فلسطين التي ترسَّ 
ـــدون أن القضـــية فالعديـــد القلـــب منـــه،  لُ كاّ شَـــســـلامي التـــي تُ محيطهـــا العربـــي والإ مـــن البـــاحثين يؤكاّ

الفلســطينية تُعتبــر حساســة  جــدا  للتغيــرات الإقليميــة، وتحديــدا  السياســية منهــا، وبالتــالي فإنهــا تــؤثر 
 وتتأثر بما يجري في المحيط الإقليمي العربي بشكلٍ كبير.

ثــورات وعليــه؛ فــإن التغييــر الواســع فــي أنظمــة دولٍ إقليميــةٍ مجــاورةٍ، أو مــا عُــرف لاحقــا  ب
، والتي انطلقت من الجمهوريـة التونسـية، قـد ألقـى بظلالـه بشـكلٍ 2333الربيع العربي بداية العام 

مباشــرٍ علــى الحالــة العامــة التــي كانــت تمــر  بهــا القضــية الفلســطينية، فقــد تعالــت الأصــوات داخــل 
و إنهـــاء حالـــة دول الثـــورات العربيـــة، وأنظمتهـــا الجديـــدة، بضـــرورة قيـــام الفلســـطينيين بالإســـراع نحـــ

الانقسام السياسي، ومراجعة سياسـة الأحـزاب الفلسـطينية وبرامجهـا، بمـا يـتلاءم مـع الواقـع العربـي 
 (.61: 2331والاقليمي الجديد )قاروط، 

ويرى الباحث أنه في ظلاّ هذه الحالة الثورية العربية العارمة اسـتطاع المجلـسُ التشـريعي  
ساته الدبلوماسية البرلمانيـة، لا سـيَّما مـع التغييـرات الجذريـة فـي الفلسطيني  أن يزيد من وتيرة ممار 

أنظمــة الــدول السياســية، وبــرامج الــدول الأخــرى ومعتقــداتها، وكــذلك الحالــة الورديــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ 
التــي مــرَّ بهــا معبــر رفــح الحــدودي بــين قطــاع غــزة وجمهوريــة مصــر العربيــة، بعــد انهيــار حكــم 

سني مبـارك بالقيـاس إلـى الحصـار السـابق، وبالتـالي اسـتطاع المجلـس الرئيس المصري السابق ح
التشريعي أن يزيد من وتيرة كسـر العزلـة السياسـية التـي فُرضـت عليـه؛ مـن خـلال اسـتعداد الكثيـر 

                                                 

ى الأحداث الثورية التي جرت في المنطقة العربية، وقد كانت ( الربيع العربي: هو مصطلح غربي أُطلق عل1)
 2333صحيفة الإندبندنت البريطانية أولَ من استخدم هذا المصطلح؛ حيث استهلَّ العالم العربي عام 

بحركات شعبية قوية تهدف إلى تغيير جذري في أوضاع عددٍ من الدول العربية، وبدأت الشرارة الأولى في 
نها من الإطاحة برأس النظام ونخبته في أيام قليلة، تونس، وتصاعدت ب وتيرة سريعة إلى الحد الذي مكَّ

م: دائرة 2332وامتدَّ ليشمل دولا  عربية  أخرى؛ كمصر، وليبيا، واليمن، وسوريا. )مجموعة من الباحثين، 
 (.35-32المطبوعات والنشر الأردنية، ص
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من الدول لاستقبال وفود المجلس بصفته السياسية، واستجابة العديد من وفود البرلمانات الدولية، 
هها لهـم والمؤسسات الدولية ذا ت العلاقة، بالعمل البرلماني الدولي لدعوات زيارة فلسطين التي وجَّ

، بالإضافة لسهولة التنقل في ظلاّ فتح معبر رفح الحدودي.    المجلسُ التشريعي 

وبعـــد اســـتعراض الواقـــع السياســـي الإقليمـــي خـــلال هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة فـــي ظـــلال ثـــورات 
ع المجلــــس التشــــريعي للمزيــــد مــــن ممارســــته للدبلوماســــية الربيــــع العربــــي، وهــــو الواقــــع الــــذي شــــجَّ 

 البرلمانية خلال هذه الفترة الزمنية، تمثلت فيما يلي: 

 الجولات الخارجية:الأولى: 
قامت رئاسة المجلس التشريعي متمثلة في رئيس المجلس بالإنابة خلال هذه الفترة بستاّ 

 ،الجمهورية التونسـيةماليزيا، ودولة قطر، و  جولاتٍ خارجيةٍ، شملت كلا  سلطنة عُمان، وجمهورية
وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا، وجمهوريــة  ،وجمهوريــة إندونيســيا ،ومملكــة البحــرين، والمملكــة المغربيــة

 (.348: 2334)المجلس التشريعي الفلسطيني،  السودان
 ودولة ماليزيا: زيارة سلطنة عمان -0

، 2333ل شـهر مـايو مـن العـام خـلا الفلسـطينيمـن المجلـس التشـريعي  برلمـاني قام وفد
ذوي الاختصــاص  (1)وكــان الوفــد مكونــا  مــن ثلاثــة مــن النــواب، وماليزيــا مــانإلــى ســلطنة عُ  رةٍ ابزيــ

مـع  لقـاءٍ المالي والاقتصادي، وعقد خلالها العديد من الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية، تمثلت فـي 
تشـــار الخــــاص والممثـــل الشخصــــي لقـــاء المس، و المجلــــس بمقـــراّ  مـــانيالعُ رئـــيس مجلـــس الشــــورى 

 ،ووزيـر الشـؤون القانونيـة ،الخارجيـةالشـئون  مـن وزيـر كـلٍّ مـع  منفـردةٍ  اتٍ لقـاء، و لسلطان قابوسل
شـــارك الوفـــد بالجلســـة ونائـــب رئـــيس مجلـــس الدولـــة، كـــذلك  ،ووزيـــر التنميـــة والشـــؤون الاجتماعيـــة
وألقـــى رئـــيس المجلـــس  ،رلمانيـــةبمناســـبة نهايـــة الـــدورة البالعمـــاني الختاميـــة التـــي عقـــدها المجلـــس 

)المجلــس التشــريعي الفلســطيني، لبرلمــان العمــاني أمــام ا كلمــة   -رئــيس الوفــد–بالإنابــة التشــريعي 
2334 :354.) 

خلال شـهر مـايو بزيارته لدولة ماليزيا بعد زيارة سلطنة عمان الوفد البرلماني وقد واصل 
الأمــين هــا لقــاء رئــيس الــوزراء المــاليزي، و ، عقــد خلالهــا لقــاءاتٍ عــدة ، كــان أبرز 2333مــن العــام 

المرشـد و  ،رئيس الحزب الإسلامي المـاليزي الماليزي، ووزير الدفاع، و العام للحزب الوطني الحاكم 
رئــيس المنتــدى العــالمي الحديثــة مهــاتير محمــد، و  ا، ومؤســس دولــة ماليزيــالعــام للحــزب الإســلامي

                                                 

 عاطف عدوان، وجمال نصار .  من النواب:( تشكل الوفد برئاسة د. أحمد بحر، وعضوية كلا  1)
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العديـــد مـــن اللقـــاءات الإعلاميـــة، ولقـــاءاتٍ مـــع ، كمـــا أجـــرى رئـــيس الوفـــد للبرلمـــانيين الإســـلاميين
)تقريـر  رئـيس اتحـاد المنظمـات غيـر الحكوميـة بآسـيا النخب السياسية الماليزية، ولقـاء  خاصـا  مـع

 .(355: 2334المجلس التشريعي، 
يرى الباحث أن هذه الزيارة قـد اتَّسـمت بطابعهـا الاقتصـادي والمـالي؛ حيـث إنَّ المشـاركة 

جنتـــين الماليـــة والاقتصـــادية فـــي المجلـــس التشـــريعي، وقـــد بـــدا ذلـــك مـــن خـــلال كانـــت لرؤســـاء الل
زياراتهم للمرافق الاقتصادية، والتجارية، والمدن الصناعية في سلطنة عمان، وزيارة مهاتير محمـد 
صاحب النهضة الكبـرى فـي ماليزيـا والاسـتماع إلـى تجربتـه أثنـاء توليـه رئاسـة الـوزراء، والاطـلاع 

 أسباب النهضة الكبيرة التي حصلت في ماليزيا. على الكثير من

 زيارة دولة قطر: -6

بتنظيم زيارة برلمانيـة لدولـة قطـر،  2333خلال شهر ديسمبر من العام  وفد برلمانيقام 
م التهــاني تقــى خلالهــا أميــر قطــر الشــيخ حمــد بــن جاســم، ورئــيس مجلــس الشــورى القطــري، وقــدَّ ال  
)المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني،  المبعـــدين إلـــى قطـــرار بصـــفقة وفـــاء الأحـــر رين لأســـرى المحـــرَّ ل

2334 :357)(1). 
ويــرى الباحــث أن رئاســة المجلــس التشــريعي قــد أولــت  اهتمامــا  كبيــرا  بالقيــام بعــدة زيــارات 
لدولــة قطــر، وينبــع ذلــك مــن أهميــة خاصــة للــدور القطــري الريــادي فــي خدمــة الشــعب الفلســطيني، 

مواقــفَ هامــةٍ فــي مواجهــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة؛ وقضــيته الوطنيــة، ولامَــا لهــا مــن 
فضــلا  عــن مشــاريعها الإغاثيــة، والتنمويــة، وجهــود إعــادة الإعمــار التــي عبــرت عــن حقيقــة الــدعم 

 القطري للشعب الفلسطيني. 

 الجمهورية التونسية والمملكة المغربية:زيارة  -2

شــملت  ،خارجيــةٍ  برلمانيــةٍ  جولــةٍ ب 2332خــلال شــهر فبرايــر مــن العــام قــام وفــد برلمــاني 
حيــث أولَــت  رئاســة المجلــس زيــارة تــونس أهميــة  خاصــة ؛ كونهــا مفجــرة والمغــرب،  ،دولتــي تــونس

الثــورات العربيــة، وكــون ثورتهــا الســلمية )ثــورة الياســمين( تُشــكل الــنمط الأكثــر تعبيــرا  عــن حقيقــة 
، المرزوقـي يلـرئيس التونسـا مـن لا  تـونس كُـ جمهوريـةفـي الوفد تقى وال  الشعوب العربية المسالمة، 

ـــيس و  ـــوابرئ ـــيس مجلـــس الـــوزراء، ،التونســـي مجلـــس الن رؤســـاء الكتـــل البرلمانيـــة وعـــددا  مـــن  ورئ
 .   (358: 2334)المجلس التشريعي الفلسطيني،  التونسية المختلفة

                                                 

 ( تشكل الوفد برئاسة د. أحمد بحر، وعضوية كل من النائبان: سيد أبو مسامح، وخميس النجار.1)
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وجــاءت زيــارة المملكــة المغربيــة بحكــم الــدور السياســي والقــومي الهــام الــذي تلعبــه المغــرب 
لتها منظمـــة التعـــاون بخصـــو  ص القضـــية الفلســـطينية، مـــن خـــلال رئاســـتها للجنـــة القـــدس التـــي شـــكَّ

، والــوزير رئــيس الــوزراء المغربــيبكــلٍّ مــن تقــى الوفــد ال  الإســلامي، وأقرتهــا القمــم الإســلامية، حيــثُ 
سي لرئيس المستشار الدبلوماالبرلمانية، و  رئيس كتلة العدالة والتنميةالمكلف بالعلاقات البرلمانية، و 

إلـــى قـــادة الكتـــل  إضـــافة   ؛النائـــب الأول لـــرئيس مجلـــس النـــواب المغربـــي، و مجلـــس النـــواب المغربـــي
رئــيس كافــة، كمــا ال تقــى بعــددٍ مــن قــادة الأحــزاب السياســية المغربيــة تَمثَّلــت  فــي  البرلمانيــة المغربيــة

 وات الشـعبية المغربيـةئيس المكتب السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقـور  ،حركة التوحيد والإصلاح
رئــــيس حــــزب التقــــدم والاشــــتراكية ، و رئــــيس حــــزب التجمــــع الــــوطني المغربــــي للأحــــراروأعضــــائه، و 
رئــــيس ، و قيـــادة حــــزب الاتحــــاد الدســـتوري المغربــــي، و قيــــادة حـــزب الاســــتقلال المغربــــي، و المغربـــي

، وعـددٍ مـن رة القدسالأمين العام للمؤتمر العام لنص، و الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني
 .(1)(358: 2334)المجلس التشريعي الفلسطيني، النخب الشبابية، والمفكرين، والسياسيين 

 زيارة مملكة البحرين: -3

بزيــــارةٍ لمملكــــة  2332مــــن المجلــــس التشــــريعي خــــلال شــــهر إبريــــل مــــن العــــام وفــــد قــــام 
العهد  وليَّ  البرلماني   لوفدُ تقى خلالها ا، ال  من العام نفسهاستمرت حتى مطلع شهر مايو البحرين، 
مـن  إلـى عـددٍ  إضافة   ورئيس مجلس الشورى؛ يس مجلس النواب في مملكة البحرينورئ ،البحريني

)المجلــــس التشــــريعي المســــئولين والقــــوى السياســــة والشخصــــيات الاعتباريــــة فــــي مملكــــة البحــــرين 
 .(2)(363: 2334الفلسطيني، 

 :زيارة إلى إندونيسيا -4

ـــدقـــام  ـــو مـــن العـــام مـــن ال (3)وف ـــس التشـــريعي خـــلال شـــهر يوني ـــة  2332مجل ـــارةٍ لدول بزي
تقى خلالهـا ال  أندونيسيا، كونها أكبرَ دولةٍ إسلاميةٍ، وذاتَ ثقلٍ ومكانةٍ مميزةٍ في العالم الإسلامي، 

ورئـــــيس البرلمـــــان  ،الــــرئيس الإندونيســـــي ، كـــــان أبرزهـــــا لقـــــاءمـــــن القيـــــادات والشخصــــيات العديــــدَ 
ـــوزراءمـــ وعـــددٍ  ،الإندونيســـي ـــادات أكاديميـــة  إضـــافة   ؛ورؤســـاء الأحـــزاب الإندونيســـية ،ن ال ـــى قي إل

 (.362: 2334)المجلس التشريعي الفلسطيني، ومجتمعية في إندونيسيا 
                                                 

( تشكل الوفد برئاسة د. أحمد بحر وعضوية كل من النائب أ. يحيى موسى، والنائب هدى نعيم عضوي 1)
 اللجنة السياسية.

 . أـحمد بحر وعضوية كلا  من النواب: عبد الرحمن الجمل، وعاطف عدوان، وجمال نصار.( تشكل الوفد برئاسة د2)
 تشكل الوفد برئاسة د. أحمد بحر، وعضوية كلا من النواب: سالم سلامة، وسيد أبو مسامح وجمال سكيك. 3))
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 :جنوب إفريقيا زيارة إلى -2

بزيـــارةٍ لدولـــة  2332مـــن المجلـــس التشـــريعي خـــلال شـــهر أغســـطس مـــن العـــام وفـــد قـــام 
ة الكبـرى فـي رئيس الكتلـة البرلمانيـ، و س برلمان جنوب أفريقيارئيمع تقى خلالها ، ال  جنوب أفريقيا

س رئــيس مجلــ، و الأشــغال العامــة، و والتجــارة ،لصــناعة، ووزراء الخارجيــة، وابرلمــان جنــوب أفريقيــا
 ،وحكوميـــةٍ  برلمانيـــةٍ  مـــع قيـــاداتٍ  عديـــدةٍ  إلـــى لقـــاءاتٍ  إضـــافة  ؛ القضـــاء الإســـلامي بجنـــوب أفريقيـــا

)المجلــس التشــريعي  الاعتباريــة فــي دولــة جنــوب أفريقيــاالشخصــيات والعديــد مــن  ،ورجــال الدولــة
 .(1)(361: 2334الفلسطيني، 

وتُعتبر هذه الزيارة من أهـم الزيـارات علـى المسـتوى الـدولي؛ حيـث حقَّـق الوفـد العديـد مـن 
النتـــائج علـــى أكثـــرَ مـــن مســـتوى، فعلـــى المســـتوى البرلمـــاني تَـــمَّ توقيـــع مـــذكرة تفـــاهم مـــع البرلمـــان 

نوب أفريقي، وعلى المستوى الاقتصادي كان هناك لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة الذي أكَّد الج
 على الاستمرار في مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتشجيع المنتج الفلسطيني.

ويرى الباحث أن هذه الزيارة هدفت إلى زيادة المقاطعة الدولية للبضائع الصـهيونية التـي 
ضـــي المســـتوطنات فـــي الضـــفة الغربيـــة، وبـــذلك تكـــون خطـــوة  هجوميـــة  فـــي يـــتم تصـــنيعها فـــي أرا

 محاصرة الاحتلال اقتصاديا . 

 جمهورية السودان: زيارة إلى -1

فـــي فعاليـــات المـــؤتمر الثـــامن لبرلمانـــات الـــدول كانـــت هـــذه الزيـــارة مخصصـــة  للمشـــاركة 
ير مـــن العـــام شـــهر ينـــا الأعضـــاء فـــي منظمـــة التعـــاون الإســـلامي، المنعقـــد فـــي الخرطـــوم خـــلال

ئـيس ر وعلى هـامش المشـاركة فـي المـؤتمر عقـد الوفـد لقـاءاتٍ مختلفـة ، كـان أبرزهـا لقـاءَ ، 2331
، وعـددٍ رئـيس مجلـس الشـورى المصـري ، و ائب الأول لرئيس البرلمـان العربـيالن، و البرلمان العربي

لأفغــاني، كــذلك مــن رؤســاء وفــود الــدول المشــاركة بــالمؤتمر، أبرزهــا الوفــد الصــومالي، والليبــي، وا
ـــاء  ـــت فـــي لق ـــي الأحـــزاب والقـــوى السياســـية، تمثل ـــد بعـــددٍ مـــن ممثل أمـــين عـــام الحركـــة ال تقـــى الوف

)المجلـــس التشـــريعي  المراقـــب العـــام للإخـــوان المســـلمين فـــي الســـودان، و الإســـلامية فـــي الســـودان
 .(2)(364: 2334الفلسطيني، 

                                                 

طي، ود. نافذ ( تشكل الوفد برئاسة د. أحمد بحر، وعضوية النائب مروان أبو راس، والنائب جميلة الشن1)
 المدهون أمين عام المجلس التشريعي.

 ( تشكل الوفد برئاسة د. أحمد بحر، وعضوية كلا  من النائب أ. د. عاطف عدوان، والنائب هدى نعيم.2)
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 وماسية، منها:وقد أثمرت هذه الجولات بعض الإنجازات السياسية والدبل

 روابط الصداقة البرلمانية: -0
المجلـس التشـريعي بعقـد عـدة روابـط  قـام تـَمَّ عرضـها آنفـا ؛ التـي الزيـارات الخارجيـةخلال 

بعــض البرلمانــات فــي الــدول الإســلامية والــدول الصــديقة، فقــد قــام خــلال هــذه بينــه وبــين  صــداقةٍ 
)المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، نتـين كمـا يلـي: الفترة الزمنية بعقد اتفاقيتي صداقة، تمثلت في لج

2334 :361) 
 .32/32/2332لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية الإندونيسية، والتي وقعت بتاريخ  .أ

ـــــــــاريخ .ب ـــــــــي وقعـــــــــت بت ـــــــــة، والت ـــــــــوب أفريقي ـــــــــة الفلســـــــــطينية الجن ـــــــــة الصـــــــــداقة البرلماني  لجن
22/38/2332. 

   المؤتمرات الدولية: -ب
خلال هـذه الفتـرة الزمنيـة بالعديـد مـن المـؤتمرات، والاجتماعـات شارك المجلس التشريعي 

الدوليـــة، وكـــذلك شـــارك فـــي مـــؤتمراتٍ حزبيـــةٍ وشـــعبيةٍ وسياســـيةٍ وتنظيميـــةٍ عـــرض خلالهـــا وجهـــة 
النظــر الفلســطينية فــي العديــد مــن القضــايا ذاتا العلاقــة، أســتعرض أبرزهــا فــي خمســة بنــود كمــا 

 يلي:

 (00جدول رقم )
 تمرات الدولية التي شارك بها المجلس التشريعييوض  أبرز المؤ 

 

 م المؤتمر/الاجتما  التاري 
 0 ماليزيا –المؤتمر السنوي السابع والخمسين لذكرى تأسيس الحزب الإسلامي  03/06/2011
 6 جمهورية إيران –المؤتمر الدولي الخامس لنصرة القدس والانتفاضة الفلسطينية 01/10/2011
 2 جمهورية السودان –القدس  مؤتمر 01/01/2012

جمهورية -المؤتمر الثامن لبرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 19/01/2013
 السودان

4 

 (356: 2334المصدر: )المجلس التشريعي الفلسطيني، 
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 استقبال الوفود البرلمانية:الثانية: 
لوفــــود التــــي اســــتقبلها المجلــــس كانــــت هــــذه الفتــــرة الزمنيــــة قــــد شــــهدت ارتفاعــــا  فــــي عــــدد ا

التشــريعي بقطــاع غــزة ونوعيتهــا مقارنــة  بــالفترة التــي ســبقت ثــورات الربيــع العربــي، ويُعــزى ذلــك إلــى 
الواقع الجديد الذي فرضته إرادة الشعوب العربية عبر ثوراتها السلمية، وعـودة القضـية الفلسـطينية؛ 

ل بهـا نشـاطٌ لتحتلَّ المراتب الأولى ضمن اهتمامات السياسة الع ربية والإقليمية والدوليـة؛ حيـثُ سُـجاّ
مميَّـزٌ للمجلـس التشــريعي علـى الصـعيد الدبلوماســي البرلمـاني، مـن خــلال اسـتقباله لعشـرات الوفــود 

 وفدٍ شعبيٍّ وتضامنيٍّ وا غاثيٍّ من أنحاء العالم كافة. 363البرلمانية؛ فضلا  عن استقباله أكثرَ من 

ي أبــــرز الوفــــود البرلمانيــــة، والوفــــود ذات الطــــابع التمثيلــــي وأســــتعرضُ فــــي الجــــدول التــــال
والسياسي الأخرى، التي قام المجلس التشريعي الفلسـطيني باسـتقبالها خـلال هـذه الفتـرة فـي سـبعة 

 عشر بندا  كما يلي:

 (06جدول رقم )
 يوض  أبرز الوفود التي قام المجلس التشريعي الفلسطيني باستقبالها

 م6002-6000خلال الفترة 
 

 التاري  الوفد/ الجهة الزائرة م
 22/02/2012 سفير جنوب إفريقيا 0
 15/03/2012 وفد برلماني من البرلمان العربي 6
 30/03/2012 برلماني من مجلس الشعب المصري )برلمان الثورة( وفد 2
 23/10/2012 والوفد المرافق له ،أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 4
 21/11/2012 العام الليبي عضو المؤتمر 2
 22/11/2012 وفد برلماني من البرلمان العربي الانتقالي 1
 26/11/2012 رئيس مجلس النواب العراقيأسامة النجيفي وفـد من البرلمان العراقي برئاسة  8
 27/11/2012 آذار اللبنانية 34وفد برلماني تضامني من قوى  9
 02/12/2012 وفد برلماني أوروبي 00
 05/12/2012 ندونيسيرئيس البرلمان الأ يمرزوقي علندونيسي برئاسة أوفد برلماني  00
 18/12/2012 سفير جنوب إفريقيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 06
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 التاري  الوفد/ الجهة الزائرة م
 07/01/2013 وفد برلماني مغربي 02
 13/01/2013 وفد برلماني مصري  03
 28/01/2013 وفد برلماني من الاتحاد البرلماني الدولي 04
 03/04/2013 وفد برلماني اسباني 02
 10/05/2013 برئاسة خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني وفد برلماني بحريني 01

 (375-365: 2334المصدر: )المجلس التشريعي الفلسطيني، 

أدى التغيـــر السياســـي فـــي الإقلـــيم المحـــيط، وبالـــذات فـــي دولـــة الجـــوار إلـــى إتاحـــة حريـــة 
مـــة بشـــكل أفضـــلَ ممـــا كـــان عليـــه الوضـــع فـــي عهـــد الـــرئيس حســـني مبـــارك الـــرئيس الـــذي الحكو 

ـــرَ، تمثلـــت فـــي أول رئـــيس منتخـــب انتخابـــات  صـــنعته الثـــورة، وبـــروز الإرادة الشـــعبية بشـــكلٍ أكب
ديمقراطية في حكام مصر قاطبة، وقد شكلت فترة حكم الرئيس مرسي انطلاقة هامـة فـي العلاقـة 

والمصــري، وتعميــق الأواصــر الإســلامية والعربيــة، وبالتــالي فــإن حركــة  بــين الشــعبين الفلســطيني
الخـــروج والـــدخول إلـــى غـــزة تضـــاعفت بشـــكل كبيـــر، هـــذا إذا قورنـــت بالوضـــع فـــي عهـــد الـــرئيس 
المخلوع مبارك، وظهر أثرُ ذلك في كثافة الزيـارات التـي قـام بهـا المجلـس التشـريعي؛ بـل قـام بهـا 

 كومة التي أدارت قطاع غزة آنذاك.الأستاذ إسماعيل هنية رئيس الح

م و 2332وقد ظهر ذلك أيضا  في عدد الوفود التي قدمت لغزة خلال العامين 
 م.2331

 



 
 بلهاواقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقالرابع                                          الفصل 

 

 002 

 المطلب الرابع

 م2113-2116معوقا  الدبلوماسية البرلمانية خلال الفترة 

 
 ا  أدوار  م2336الانتخابات التشريعية عام  لعبت الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية بعد

وبدرجة  ،دول على المستويين الإقليمي والعربياليجابية، في بناء علاقات خارجية مع كثير من إ
وخاصة  ،على المستوى الدولي، ومع التحولات السياسية الكبرى التي اجتاحت العالم قل نسبيا  أ

 ،ينيالفلسطينية، والنظام السياسي الفلسط البرلمانية فإن الدبلوماسية ؛بعض الدول العربية
 ،فجأة في أزمة، مثل غيرهم من مناطق العالم العربي أنفسهموأعضاء المجلس التشريعي، وجدوا 

قدرة  الخمس الماضية فاق كل التنبؤات والتصورات، وجاوز أيَّ السنوات وما حدث خلال 
هذه  أبرززمات بأنواعها المختلفة، ولعل أو السيطرة على مسارات الأ ،جماعية على التحكم

والعمل البرلماني المشترك على وجه  ،أزمة العمل العربي المشترك بصفة عامة ت عربيا  الأزما
 .الخصوص

على مستوى الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية خلال  نجازاتٍ ا  و  يجابياتٍ إهناك ن أورغم 
ذا ما إ ؛تلك الفترة، وهي قابلة للتوظيف والتعزيز، في ظل تكامل الجهد الفلسطيني المشترك

ن أ، و ونواقصَ  معوقاتٍ  يجب الاعتراف بأن هناك لكن   ،قت المصالحة الداخلية الفلسطينيةتحق
في توظيف الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في تطوير العلاقات الخارجية مع  هناك أزمة  

في تراجع الدعم العربي  بت  سبَّ بل الأكثر من ذلك هو أن حالة الانقسام الفلسطيني تَ  ؛الدول
قبال العربي على الانخراط الجدي في إتمام المصالحة وضعف الإ ،ة الفلسطينيةللقضي

نهاء الانقسام، وفتور الرغبة في إالفلسطينية، وقلة اهتمام البرلمانات العربية بالمشاركة في جهود 
 .تطوير وتحديث العلاقة مع المجلس التشريعي

مسببات هذه الأزمة، وكيف  نيين بالعمل الدبلوماسي الفلسطيعلى المعنياّ  وليس بخافٍ 
وتباينات في  ،خرى داخلية تراكمت مع الزمنأتفاقمت بفعل تغيرات وتحولات عربية ودولية، و 

فغاب التوافق الفلسطيني على سياسات  ،وانجذابات لتحالفات مناطقية ودولية ،الأولويات
فلسطيني في مهب وبات النظام السياسي ال ،نيرادة الجماعية للفلسطينيمشتركة، وضعفت الإ

من  مسبوقٍ  غيرا  لى مستوى  "إووصل الانطباع العام عن الأداء الدبلوماسي الفلسطيني  ،الريح
 .خفاق في التطوير، وسوء الأداء والإ"الانخفاض والتدهور
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العربية  على تغير كبير في العلاقات قد أفاقت الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينيةو 
لى ي،قليمم السياسي في العالم العربي والإثر تقدم الإسلاإوالدولية،  ما الربيع العربي، وقلة  حدٍ  وا 

استوعبت معاني  يضا  أن قلة قليلة إقليلة استوعبت دلالات ومضامين هذا الحدث التاريخي، كما 
 .بعاد وتداعيات فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعيأو 

نهاء الانقسام إفي  بارزا   ن تلعب دورا  أوماسية البرلمانية الفلسطينية لم تستطع الدبل
عجزت عن جعل نتائج الانقسام غير ضارة  يضا  أوتحقيق المصالحة الفلسطينية، لكنها 

 م.وبمصالحه بالفلسطينيين

لى المعوقات التي تعرقل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية، إلذلك من المفيد، التطرق 
 .قليم أو تطويرهايجابي في تفعيل العلاقات الخارجية مع دول العالم والإدورها الإوتعطل 

يمان بأهمية توازن نهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والإإن الوعي بأهمية إ
 .النظام السياسي الفلسطيني واستقراره، هما مفتاح هذا الدور

ف المتاحة لتفعيل وتطوير العلاقات ن الوعي مطلوب بضوابط التحكم أو التكيإكما 
، وتقييم مدى فعاليتها، بخاصة في نية الدولية والإقليمية والعربيةالبرلمانية مع الاتحادات البرلما

ن أزمات، ومقاومة الاختلال الذي يمكن مجال استيعاب التوترات والخلافات، وتطويق الأ
للاحتلال والتغيير  ل الدعم المتناميالمستويات في ظ تتعرض له القضية الفلسطينية على كافة

بقاء  العربي الملموس اتجاه تطوير العلاقة مع الاحتلال والتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وا 
 .الحصار على قطاع غزة بل ومشاركة بعض القوى الفلسطينية والعربية والدولية لتشديده

ور فاعل يعزز العلاقات ويعرقل طموحات الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية، للعب د
رادة السياسية لرئاسة السلطة، وتواصل الخلل الفلسطينية مع دول العالم، استمرار قصور الإ

ساليب البنيوي في النظام السياسي الفلسطيني، والعجز عن بناء مؤسسات فعالة، تستوعب الأ
لى صلة إوالافتقار عن العشوائية والازدواجية،  قليمي المشترك. بعيدا  العصرية في العمل الإ

عن غياب القاعدة الشعبية  الوصل المؤسساتية، وآليات للتصحيح ولتسوية النزاعات، فضلا  
 .الحاضنة للعمل المشترك، والمالكة لحق المساءلة وآلياتها

يتبين لنا مما تقدم أن العديد من المعوقات، حالت دون تحقق الدبلوماسية البرلمانية دورها 
 العلاقات الخارجية مع دول العالم، ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:المطلوب في تعزيز 
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الحصار الشامل الذي فرض من الاحتلال على قطاع غزة بعد فوز حركة حماس بأغلبية  -3
مقاعد المجلس التشريعي، ومنع أعضاء المجلس من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

ية وقطاع غزة ومنع وصول الوفود البرلمانية بل ومنع العديد منهم من مغادرة الضفة الغرب
 المتضامنة من الوصول إلى القطاع.

 قيام الاحتلال باعتقال عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي بمن فيهم رئيس المجلس  -2
د. عزيز دويك وهذا بدوره أدى إلى إرباك تنظيم زيارات الوفود البرلمانية وعدم قدرة المجلس 

د التي تحتاج إلى قيام رئيس المجلس بتشكيله والموافقة على على تشكيل تلك الوفو 
 مشاركتها وتحديد النفقات اللازمة لها.

موقف الرباعية الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من نتائج  -1
الانتخابات الفلسطينية ومحاولة التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني لإجبار حماس 

راف بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال مقابل الاعتراف بحماس كشريك في النظام الاعت
 السياسي الفلسطيني.

ضعف مشاركة الدبلوماسية البرلمانية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد  -4
من الأوروبي ودول الكتلة الشرقية قديما  ويعود ذلك إلى موقف الرباعية والمجتمع الدولي 

م الذي أدى إلى فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد 2336نتائج الانتخابات الفلسطينية عام 
المجلس التشريعي وتكليفها بتشكيل الحكومة وهذا بطبيعة الحال لا يتماشى والدور الداعم 

 للاحتلال الذي تمارسه تلك الدول.

سرائيل بممارسة ضغوط اقتصاد -5 ية وسياسية على بعض قيام الولايات المتحدة الامريكية وا 
الدول ومنها دول عربية من أجل وقف التواصل مع المجلس التشريعي ما لم تعترف حماس 

 بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

ازدواجية العمل البرلماني الفلسطيني ومنافسة المجلس الوطني للمجلس التشريعي في مجال  -6
لبرلمانية وميول بعض الدول إلى التعامل مع هذا المجلس رغم عدم تمثيله الدبلوماسية ا

للشعب الفلسطيني بحجة أن المجلس الوطني هو برلمان منظمة التحرير التي وقعت 
 الاتفاقيات مع الاحتلال أما المجلس التشريعي فأنه مسيطر عليه بأغلبية من حركة حماس.

يد من الدول بالتحريض على الوفود البرلمانية بل قيام بعض السفارات الفلسطينية في العد -7
وممارسة الضغوط على وزراء خارجية تلك الدول لعدم منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفود 

 البرلمانية بحجة أن الوفد مشكل من أعضاء حركة حماس فقط.
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بالتنسيق رفض الخارجية الفلسطينية التعاون مع الوفود البرلمانية بحجة عدم قيام تلك الوفود  -8
 معهم قبل إتمام إجراءات الزيارة.

إصرار حركة فتح وعلى رأسها رئيس السلطة محمود عباس بتعطيل عمل المجلس التشريعي  -2
ومنع نواب كتلة التغير والإصلاح من ممارسة عملهم البرلماني أو دخول بوابات المجلس 

 رلمانية.التشريعي في الضفة أو من خلال منعهم من المشاركة في الوفود الب

عدم تخصصي موازنات كافة لتغطية نشاطات المجلس الخارجية وعدم صرف أية نفقات  -33
لأعضاء الوفود البرلمانية المشاركة وتحميل النائب مصاريف باهضه لا يمكن له توفيرها 

 وبالتالي يؤدي إلى إحجام بعض نواب المجلس من المشاركة في الوفود البرلمانية.

علاقة بالدبلوماسية كوظيفة ودور، ومن هذه المعوقات ال ذات قاتوهناك العديد من المعو 
 :ما يلي

الحالات فإن هذه  أفضلغياب ثقافة الدبلوماسية البرلمانية في التربويات الدبلوماسية، وفي  -3
 جندة السياسية الفلسطينية والعربية.الثقافة لم تعد في أولويات الأ

 الميل نحو الاكتفاء بمهمة نقل المعلومات، بدلا  العمل البيروقراطي )الدبلوماسي( الرتيب، و  -2
 .، وفرصها وتهديداتهاوتقديم خيارات وبدائل، بفوائدها من تحليلها،

تقاعس المجلس التشريعي، عن الاهتمام بتدريب أعضاء المجلس، وتنمية مهاراتهم في  -1
ق وعيهم والتزامهم طراف، وتوسيع معارفهم وتعميلبرلمانية الإقليمية والمتعددة الأاالدبلوماسية 

 بممارسة دورهم للدفاع عن ثوابتنا الفلسطينية.
قلة عدد المتخصصين في الشؤون العربية والدولية بخاصة في الوفود البرلمانية المشاركة  -4

نشطة عربية ودولية، رغم تزايد الأعباء الملقاة على عاتق أعضاء المجلس أفي فعاليات و 
نها واتساع المجالات الجديدة، والتي تدخل في نطاق التشريعي، وتعدد الحقول المسؤولة ع

 .العمل الدبلوماسي المعاصر
ضعف استيعاب القواعد، والأساليب العصرية في التنظيم البرلماني على المستويين الإقليمي  -5

 .والدولي والاتحادات البرلمانية
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 المبحث الثاني

 مستقبل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية

 
 مقدمة:
فـي مجـال المشـاركة السياسـية علـى صـعيد  كبيـرة   الانتخابات التشريعية الثانية نقلـة   لتا ثَّ مَ 

باسـتثناء  ؛حـزاب والقـوى السياسـية فـي تلـك الانتخابـاتشـاركت مختلـف الأ إذ   ؛السلطة الفلسـطينية
 حركة الجهاد الاسلامي.

في  ومتنوعةٍ  سعةٍ وا عت تلك الانتخابات من مجال المشاركة بما أثارته من نشاطاتٍ ووسَّ 
ومؤسســات المجتمــع الفلســطيني التــي  ،فــي صــفوف المــواطنين المشــاركة السياســيةمجــال تعبئــة 

بالتأثير في مراكز صنع القرار من خلال  سماع صوتها، أو معنية  بإ معنيةٍ  مختلفةٍ  ل قطاعاتٍ تمثاّ 
ثـر أطـورات علـى مـا حصـل مـن ت لكـنَّ  ،أو مرشـحين ،انتخابيـةٍ قـوائم أو دعـم  ،الترشح والتصـويت

يعـــاني مـــن مشـــكلة المشـــاركة  الفلســـطينيَّ  السياســـيَّ  ن النظـــامَ أأظهـــر قـــد نتـــائج تلـــك الانتخابـــات 
وحـاول التمسـك  ،م بالهزيمـةلـم يسـلاّ  )فـتح( الحـزب الحـاكم نَّ إ إذ   ؛يمـان بهـاوالإ ،السياسية الحقيقية

وتنفيـــذ  ،مارســة الحكــمبعــدم تمكينــه مــن م)حمـــاس( الطريــق علــى الحــزب الفــائز  وســدَّ  ،بالســلطة
ــــذي خســــر وقــــد  ،برنامجــــه الحكــــومي ــــك مــــن خــــلال ســــيطرة الحــــزب الحــــاكم الســــابق ال ظهــــر ذل

داري الـذي بما فيهـا المجلـس التشـريعي، والجهـاز الإ ؛الانتخابات على مؤسسات السلطة السيادية
طالبـة كمـا وظهـر مـن خـلال م ،وعـدم تعاونـه مـع الحـزب الفـائز ،أظهر انحيازه وانتماءه السياسـي

والحكومـــة العاشـــرة بـــالالتزام ببرنـــامج الـــرئيس الفلســـطيني  ،لحركـــة حمـــاس ،وحركـــة فـــتح ،الرئاســـة
والالتـــزام بالاتفاقيـــات الموقعـــة مـــن قبـــل الســـلطة الفلســـطينية، واحتـــرام قـــرارات الشـــرعية  ،السياســـي
ـــ ،الدوليـــة علـــى الحـــزب الفـــائز فـــي المشـــاركة فـــي صـــنع القـــرار  ر عـــن عـــدم إقـــرار حـــقاّ وهـــذا يعباّ

 ،وتنفيــذ رؤيتــه ،المســتويين الــداخلي والخــارجي، وبالتــالي عــدم تمكينــه مــن أخــذ فرصــته فــي الحكــم
 ولوياته على مستوى العلاقات الخارجية.أوتحديد  التي انتخب بسببها، وسياساته ،وبرنامجه

 إلـى ومؤسساتيا   وجغرافيا   الانقسام الذي حصل في النظام السياسي سياسيا   ىأدَّ فقد لذلك 
لتهــــا الانتخابــــات التشــــريعية صــــلاحية التــــي مثَّ لإوا ،والخطــــوات الديمقراطيــــة ،خســــارة المكتســــبات

قصـاء و  ،وتجاهل المجتمع ،والحكم السلطوي  ،لى تكريس نهج التفردا  الثانية، و  والقـوى  ،مؤسسـاتها 
 .، من قبل السلطة برئاسة محمود عباسالسياسية الأخرى 
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، الأساسـيالقـانون  بعض مواداّ  وتعليقُ  ،ر  في الضفةالرئيس حالة الطوا علانُ إ ى دَّ أوقد 
 عطـاء السـلطة التنفيذيـة سـلطاتٍ إ لـى إالسـلطة القضـائية،  عمـل المجلـس التشـريعي، وانقسـامُ  ل  وشَ 

 ة في السلطة الفلسطينية.يلى تعطيل الحياة الديمقراطية والنيابإ ت  أدَّ  ،واسعة   وصلاحياتٍ 

ن الكثيـــر مـــن إفـــ ؛تمرار ازدواجيـــة العمـــل البرلمــانيواســـ ،هـــذه الحالـــة السياســية فــي ظـــلاّ و 
هـم يـدور حـول مـا هـو مسـتقبل السـؤال الأ ولكـنَّ  ،وصريحةٍ  واضحةٍ  جاباتٍ إلى إالتساؤلات تحتاج 

 الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية؟

 بعــرض فقــد قــام الباحــث فــي المطلــب الأول مــن هــذا المبحــثهــذا الســؤال عــن وللإجابــة 
وازدواجيـــــة عمــــل المجلـــــس  ،ية البرلمانيـــــة فــــي ظـــــل اســــتمرار حالـــــة الانقســــاممســــتقبل الدبلوماســــ

مســـتقبل الدبلوماســية البرلمانيـــة فــي حـــال ، فيمـــا تــمَّ تخصـــيص المطلــب الثـــاني لعــرض التشــريعي
 .ووحدة المجلس التشريعي ،نهاء الانقساما  و  ،تحقيق المصالحة
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 المطلب الأول

 نقسامالا مستقبل الدبلوماسية البرلمانية في ظلِّ

 

 ممثلــيالدولــة، فــإن  فــيتقــوم بهــا وزارة الخارجيــة  التــيعلــى خــلاف الدبلوماســية الرســمية 
 ،الشــعب المنتخبــين مــن أعضــاء البرلمــان هــم الــذين يتولــون مســئولية رســم الدبلوماســية البرلمانيــة

 يجـب ، ولامن خلال المصادقة، أو الموافقة على البرنامج الذي تقدمه الحكومة للبرلمـان وتنفيذها
 ،للدبلوماسـية الرســمية مـا تـأتى الدبلوماسـية البرلمانيـة داعمـة   بـين الاثنتـين، فعـادة   ر تعـارضٍ تصـو  

 .)32: 2333عبد العزيز، ) تحقيقا  للمصلحة العليا للدولة ؛وبالتنسيق معها

فــي توســيع مــدارك البرلمــانيين، ورؤيــتهم حــول القضــايا  مهــمٌ  للدبلوماســية البرلمانيــة دورٌ و 
 تهــا دولٌ لاعهــم علــى خبــرات البرلمانــات الأخــرى، والسياســات والتشــريعات التــي تبنَّ تلفــة، واطاّ المخ
مكانية تطبيقها ،أخرى  عن دور النواب من خلال "الدبلوماسية  فضلا   ؛ومدى نجاحها وفعاليتها، وا 

قامـة ا  و  ،تقريـر المصـير خاصـة فـي المسـائل ذات العلاقـة بحـقاّ  ،البرلمانية" في دعم قضـايا الأمـة
عبـد ) الصهيونية ضد أبناء شعبناهاكات والانت ،ووقف الاستيطان ،من الاحتلال را والتحر  ، الدولة

 .)31: 2333العزيز، 

ــة فريــدة مــن نوعهــا، فهــي تعمــل تحــت الاحــتلال  الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية، حال
ؤى والمواقــف بــين والحصــار وفــي ظــل انقســام داخلــي فلســطيني فــي آن معــا ، بــل وتبــاين فــي الــر 

السياسة الخارجية التي تمثلها الحكومة وبين الدبلوماسية البرلمانية التي يمثلها النـواب المنتخبـون 
في قضايا جوهرية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وهذا ما يلقي تحديات 

م تشــهدها دولــة أخــرى رغـــم ومســؤوليات إضــافية ثقيلــة علـــى الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية لـــ
 حداثة التجربة الفلسطينية وقساوة الظروف والمعيقات التي تعمل في أجوائها.

 التجربـة تقاليـدَ هـذه على التجربـة البرلمانيـة الفلسـطينية، لـم تفـرز  فرغم مرور عدة سنواتٍ 
ـمواضـحة الرؤيـة،  برلمانيـة   دبلوماسـية   وأعرافـا   الأولويـات، لــذلك فـي اختيـار  دقيقـة   ،دة الأهـدافوحَّ

فعلى سبيل المثال، تنعدم ظاهرة  ،رغم انعكاسات ذلك على الملفات الوطنية ،يبقى دورها محدودا  
قــاءات الدوليــة الشــأن نفســه بالنســبة إلــى الإعــداد الجيــد للاّ و مــا نــدر، إلا في ؛التوثيــق وا عــداد التقــارير

 ،هــــاتحقيقُ  المــــرادا  هــــا، والغايــــاتا توجيهُ  الرســــائل المــــرادا ينبثــــق مــــن ا  ،ومرســــومٍ  معلــــومٍ  وفــــق خطــــابٍ 
ـــات التـــي تســـتهدف التركيـــز عليهـــا، فهـــذه المســـائل تـــتم    أحيانـــا  و  ،شخصـــيٍّ  وفـــق اجتهـــادٍ  والأولوي

والقــدرة علــى  ،والكفــاءة ،ةيَّــفا ر  علــى الحا  قائمــةٌ  تيةٌ امؤسســ برلمانيــةٌ  ، فــالمطلوب دبلوماســيةٌ بمزاجيــةٍ 
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ما يتعلق في ة، وهنا كان بإمكانها أن تعلب دورها كاملا  حين يتعلق الأمر بالقضايا الوطني ،التأثير
ـ ؛بالدور العربـي لـدعم القضـية الفلسـطينية  حـداث فـي هـذه الـدولمـا يحصـل مـن الأ لاّ حتـى فـي ظا

 (.5: 2333)المصباحي، 

لـــــدينا اســـــتراتيجية دبلوماســـــية برلمانيـــــة واضـــــحة المعـــــالم والأهـــــداف  هـــــلوالســـــؤال هنـــــا: 
 ل تخضع للتقييم المستمر، وبخاصة إذا ما استمرت حالة الانقسام؟والأولويات والأدوات؟، وه

بداية يجب أن نؤكد أن الرأي العام العالمي والعديد من دول العالم ما زال يعتبر القضـية 
الفلسطينية أولوية، ويـؤمن بعـدالتها وبحقـوق الشـعب الفلسـطيني الـذي يـرزف تحـت نيـر الاحـتلال، 

ســـطينية والظلـــم الواقـــع علـــى الشـــعب الفلســـطيني عـــن النزاعـــات وأنـــه لا يمكـــن فصـــل القضـــية الفل
المشتعلة في المنطقـة العربيـة، ومطالـب شـعوبها بالحريـة والعدالـة والتحـرر مـن الظلـم والاسـتبداد، 
ن انصـــرف الاهتمـــام الـــدولي إلـــى صـــرعات أخـــرى تـــدور رحاهـــا فـــي المنطقـــة، فالقضـــية  حتـــى وا 

ى الأجنــدات، وهــذه مــن أبــرز الفــرص التــي ينبغــي الفلســطينية كانــت ومــا زالــت تفــرض نفســها علــ
اســــتثمارها علـــــى صـــــعيد الدبلوماســـــية البرلمانيــــة، فـــــلا اســـــتقرار فـــــي المنطقــــة بعيـــــدا  عـــــن الحـــــق 

 الفلسطيني. 

فلســــطين، بحكــــم مكانــــة قضــــيتها، وتاريخهــــا، ومقدســــاتها، ونضــــال شــــعبها للتحــــرر مــــن 
عربيــة والإســلامية والدوليــة، تتمتــع بمركــز الاحــتلال الاســتعماري، وموقعهــا الجغرافــي وامتداداتــه ال

حساس واستراتيجي، لا يمكن تجاهله، ومن ثـم فـإن الدبلوماسـية البرلمانيـة لا يجـب أن تغفـل هـذا 
المعطــى، كمــا لا يجــب أن تغفــل تحــولات العولمــة الاقتصــادية وانتقــال مراكــز القــرار نحــو آســيا، 

بلوماسي البرلماني يعتبر خطأ لا ينبغـي الوقـوع وا غفال المنطقة العربية والإسلامية من النشاط الد
 فيه، نظرا  للأهمية الجيوسياسية للمنطقة وتأثيرها الاقتصادي وفي الدفاع عن القضية الوطنية.    

ولكــن  فــي المقابــل، فــإن علــى الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية أن تنفــتح وبقــوة علــى   
محكـــم المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة، وهنـــا يكمـــن الســـاحات الدوليـــة، رغـــم الحصـــار والإغـــلاق ال

التحدي، وهنا تكمن أهمية وجود رؤية واضحة للعمل الدبلوماسي البرلماني، وحشد كافة الطاقات 
لتعزيــزه، واســتخدام أدوات أكثــر فعاليــة لممارســته، وشــركاء ولاعبــين أساســيين ينبغــي عــدم إغفــالهم 

نشــاط علــى الجبهــة المحليــة باعتبارهــا الخــزان فــي العمــل الدبلوماســي، وهــذا يتطلــب أولا  تكثيــف ال
الاســتراتيجي والامتــداد الطبيعــي للعمــل الدبلوماســي الخــارجي، إذ يمكــن مــثلا  التركيــز علــى عقــد 
جلســات اســتماع مفتوحــة لســماع شــهادات ضــحايا الانتهاكــات والجــرائم والفظاعــات التــي ارتكبهــا 

ار الكارثيـــة المـــدمرة التـــي يعـــاني منهـــا الاحـــتلال خـــلال عدوانـــه الهمجـــي علـــى قطـــاع غـــزة، والآثـــ
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القطاع بفعل الاحتلال واستمرار الحصـار الخـانق، وبثهـا بشـكل مـنظم مـن خـلال مختلـف وسـائل 
الإعــلام، وتوثيــق كافــة الشــهادات، والتركيــز علــى الشــهادات المــؤثرة وبثهــا بشــكل "مــدروس" مــن 

ختلفـــة إلــى دول العـــالم، وبنـــاء خــلال التقنيـــات الحديثــة ووســـائل التواصـــل الاجتمــاعي، وبلغـــات م
الملفــات المكتوبــة والمصــورة بالتعــاون مــع المنظمــات الحقوقيــة العاملــة، بمــا يشــكل قاعــدة بيانــات 
مهمــة تشــكل أساســا  للتحــرك الخــارجي لفضــح جــرائم وممارســات الاحــتلال والعمــل علــى ملاحقتــه 

التـي ارتكبــت بحــق الشــعب  ومحاسـبته فــي مختلــف المحافـل الدوليــة علــى الجـرائم الدوليــة الخطيــرة
 الفلسطيني تحقيقا  للعدالة الدولية.

ينبغــي علــى الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية أن تعتمــد فــي نشــاطها بشــكل كبيــر علــى 
تقنيــات ووســائل التواصــل التكنولوجيــة الحديثــة، للتغلــب علــى الحصــار والإغــلاق، وأن تنفــتح مــن 

الدوليــة، وحتــى علــى الســاحات الإقليميــة، ألــم يعمــل خــلال تلــك الوســائل التقنيــة علــى الســاحات 
المجلس التشريعي قبـل الانقسـام والحصـار علـى نظـام "الفيـديو كـونفرنس" بـين الضـفة وغـزة طيلـة 
الســـنوات الســـابقة؟ مـــا الـــذي يمنـــع مـــن التركيـــز علـــى التقنيـــات الحديثـــة للتواصـــل مـــع المنظمـــات 

المســـتوى الإقليمـــي والـــدولي مـــن خـــلال الترتيبـــات  الإقليميـــة والدوليـــة والاتحـــادات البرلمانيـــة علـــى
المســبقة معهــم للتواصــل عبــر التقنيــة التكنولوجيــة وهــذا متــاح، ومــن خــلال التواصــل الإلكترونــي 
معهم على هامش تلك الفعاليات للمناصرة، وهذا متاح أيضـا ، وبالإمكـان التركيـز عليـه واسـتثماره 

 إلى أبعد الحدود. 

بلوماسـية البرلمانيـة علـى "الجاليـات الفلسـطينية" فـي الخـارج وأن كما وينبغـي أن تركـز الد
تتواصــــل معهــــا عبــــر نظــــام الــــربط الإلكترونــــي، وبخاصــــة الخبــــراء فــــي مجــــال العلاقــــات الدوليــــة 
والدبلوماســية وهــم كثــر، وأن تســتثمر تواجــدهم علــى المســتوى الــدولي، لأن بإمكــانهم التواجــد فــي 

دوليــة، بإمكــانهم متابعــة أنشــطة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الأنشــطة والفعاليــات الإقليميــة وال
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسـان ومـؤتمر الـدول الأطـراف فـي المحكمـة 
الجنائيــة الدوليــة والمــؤتمرات التــي تعقــدها المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، 

لوفود وأن ينظموا ورش عمل وندوات على هامش تلك الفعاليات وبإمكانهم أن يعقدوا لقاءات مع ا
وأن ينقلـــوا رســـائل الدبلوماســـية البرلمانيـــة التـــي أعــــدتها مـــن خـــلال جلســـات الاســـتماع والمقــــاطع 
المصورة سالفة الذكر وأن يقوموا بعرضها من خلال الأنشطة التي يقومون بتنفيذها بالتنسيق مـع 

 الدبلوماسية البرلمانية. 
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العديــــد مــــن الفــــرص المتاحــــة، وينبغــــي علــــى الدبلوماســــية البرلمانيــــة الفلســــطينية  هنالــــك
استثمارها إلى أبعد مـدى، ومـن هنـا نؤكـد مجـددا  علـى أهميـة وجـود رؤيـة مسـتقبلية أكثـر وضـوحا  
يصـال رسـائلها  وأدوات أكثر فعالية لتعزيز جهود الدبلوماسـية البرلمانيـة، للتغلـب علـى الصـعاب وا 

لا فــإن الجهــود والأنشــطة التقليديــة ستضــعف وتتآكــل شــيئا  فشــيئا  مــع اســتمرار الانقســام  للعــالم، وا 
 والحصار.  

مـن يعتبر القضـية الفلسـطينية  على هذا التساؤل يجب أن نؤكد أن العالمَ  ولإتمام الإجابة
فـــي  العربيـــة والإســـلامية والدوليـــة، تقـــع اوامتـــداداته ،ففلســـطين بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــياّ أولوياتـــه، 

فــإن الدبلوماســية البرلمانيــة لا يجــب أن تغفــل هــذا المعطــى،  مَّ ثَــواســتراتيجي، ومــن  حســاسٍ  مركــزٍ 
كمــا أن إغفــال المنطقــة العربيــة والاســلامية  ،العولمــة الاقتصــادية كمــا لا يجــب أن تغفــل تحــولاتا 

المحــور فــي بــالنظر إلــى أهميــة هــذا  ؛لا يفتــرض أن تقــع فيــه الدبلوماســية البرلمانيــة ،يعتبــر خطــأ  
 ومجال الدفاع عن القضية الوطنية. ،المجال الاقتصادي

إلـى احـتلال المواقـع فـي زحمـة  وسـباقة   فالدبلوماسية الفلسطينية يجدر بها أن تكـون رائـدة  
 .الصراع من أجل المستقبل

التـــي قـــام بهـــا المجلـــس التشـــريعي فـــي قطـــاع غـــزة علـــى  للتحركـــات والأنشـــطةوقـــد كـــان 
ودول  ،فـــي تطـــوير العلاقـــات مـــع بعـــض الـــدول العربيـــة واضـــحٌ  ارجيـــة دورٌ مســـتوى العلاقـــات الخ

ســابقا ، مــن التعامــل مــع مؤسسـات منظمــة التحريــر الفلســطينية  سـلبية الإقلـيم التــي اتخــذت مواقــفَ 
 ؛فــي الاتجــاه الصــحيح وغيرهــا، وقــد تكــون هــذه خطــوة  وســلطنة عُمَــان،  ،يــرانا  و  ،وخاصــة الكويــت

 جندة هذه الدول.أعلى  جديدٍ  لطرح القضية الفلسطينية من

جــل أمـن  ،حتـى فــي حالـة الانقســام ،الباحــث ضـرورة تكــاثف الجهـود ى فـي ضـوء ذلــك يـر 
 وخاصة الدول العربية والإسلامية. ،دول العالمجميع تطوير العلاقات مع 
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 المطلب الثاني

 في ظل المصالحةالبرلمانية مستقبل الدبلوماسية 

 

 ،وخارجيـة داخليـةٌ  وطنيـةٌ  ومصـالحُ  ،سـتراتيجيةٌ ا غايـاتٌ  ل دولـةٍ من الطبيعـي أن تكـون لكاّـ
ـــى حشـــد كـــلاّ ســـبيل ووســـائل تســـخرها لتحقيـــق أهـــدافها، وفـــي   ذلـــك تعمـــل العديـــد مـــن البلـــدان عل

ومنهـا  ،التمثيلية في خدمة مسارها ومنها إقحام المؤسسات ،ووسائلها الممكنة ،إمكانياتها المتوفرة
للسياســة الداخليــة، فتثمــين دور  السياســة الخارجيــة هــي مــرآةٌ  علــى اعتبــار أن ؛المجــالس المنتخبــة

ـــى الصـــعيدين الـــداخلياّ  ـــات يجعلهـــا تنشـــط أكثـــر عل ـــة فـــي تحقيـــق هـــذه الغاي  المؤسســـات البرلماني
ــــي إطــــار ممارســــتها لنشــــاطها الدبلوماســــي والخــــارجياّ  ــــدولي  خاصــــة   ،ف ــــي مســــارات التعــــاون ال ف
 والقـــيم العالميــــة المشــــتركة ،للمصـــالح العليــــا وخدمــــة   ،للأمـــن والســــلم والرفاهيـــة تحقيقــــا   ،والشـــراكة
 (.33: 2332)بغورة، 

 كــــا  بصـــفتها محراّ  ؛علـــى الصـــعيد الــــدولي خاصــــةٍ  أهميـــةٍ بوتتمتـــع الدبلوماســـية البرلمانيــــة 
ــ كســابها شــيئا   ،لإدارة الشــؤون الدوليــة والعلاقــات بــين الــدول لا  ومكماّ لا  حيــثُ  ؛مــن الخصوصــية وا 

أو التنــافس فــي  ،أو تجاهــل الآراء ،رســمية والبرلمــان التعــارض فــي المواقــفيمكــن للدبلوماســية ال
ومــا نـتج عنــه مــن ازدواجيــة فــي عمــل المؤسســة  ،الأهـداف والمصــالح، ولكــن الانقســام الفلســطيني

وفــي  -ومجموعـات العمـل البرلمانيــة فـي الضــفة الغربيـة ،المجلـس التشــريعي فـي غــزة -التشـريعية
ـــ ،ث أن لا تتوافـــق الاتجاهـــات السياســـيةظـــل هـــذه الازدواجيـــة قـــد يحـــد تختلـــف المواقـــف  مَّ ومـــن ثَ

 في عـدم إمكانيـة تسـويق موقـفٍ  ويكون أثر ذلك واضحا   ،ر عنها من بعض القضايا الدوليةالمعبَّ 
 ؛هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى  ،على المستوى العالمي معينةٍ  دوليةٍ  من مسألةٍ  محددٍّ  سياسيٍّ 

 عيَ دَّ وهو أن الـنظم البرلمانيـة لا يمكـن أن تـَ ،لفرضية عدم التوافق معمقا   فهناك ما يعتبر عنصرا  
ل مشـهد التعدديـة الحزبيـة، وهـذا المشـهد تشـكاّ  ،نشطةٌ  سياسيةٌ  الديمقراطية ما لم تكن هناك أحزابٌ 

 ،وتختلف منطلقاتها عن بعضها ،تتباين مرئياتها ،مختلفةٍ  سياسيةٍ  ذاته يؤكد وجود تياراتٍ  في حداّ 
يــنعكس ذلــك علــى مواقفهــا مــن خــلال النــواب الــذين ينتمــون لهــذه الأحــزاب مــن القضــايا الدوليــة و 

والمؤسسـة علـى  ،التي ترتبط بها المصالح الحيوية للبلاد، فالقيود الحزبية المفترضـة علـى النـواب
 عقيدة الحزب ومذهبه السياسي هـي مـا ستضـع الممارسـة الفعليـة للدبلوماسـية البرلمانيـة فـي أكثـرَ 

هـذا إن لـم تتسـبب مثـل تلـك الأوضـاع  ،بسبب عدم الانسجام والتوافق في الرأي ،حرجٍ  من موقفٍ 
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والتضـحية بهـم  ،في تعقيدات التمثيل التي قد تفضي إلى تعمد إقصاء الأعضاء غير المنسجمين
 .أو للفقدان ،للضياع أو تعرض مصلحةٍ  ،في سبيل إنقاذ قضية من مخاطر التهميش

لمصـالحة الفلسـطينية ومـا يترتـب عليهـا مـن اسـتعادة دور البرلمـان بهيئتـه وبالتالي، فـإن ا
العامـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة تشـــكل، أو ينبغـــي أن تشـــكل، فرصـــة هامـــة لمـــنح الثقـــة 

ـــر عـــن تطلعـــات  ـــامج حكـــومي يعب ـــه المشـــروعة، وسياســـته  وآمـــاللبرن الشـــعب الفلســـطيني وحقوق
ـــة باعتبارهـــا دعامـــة الخارجيـــة، بمـــا يســـهل مواءمتهـــا وانســـجام ـــاع الدبلوماســـية البرلماني ها مـــع إيق

أساســية للقنــوات الدبلوماســية الرســمية فــي ظــل العلاقــات الدوليــة المعاصــرة بعــدما أصــبحت مــن 
 المهام الأساسية للبرلمان.

لــذلك، فإنــه مــن الضــروري والحالــة تلــك، أن يــتم طــرح رؤيــة واضــحة المعــالم والأهــداف 
ــا  بلوماســيةللدوالأولويــات والأدوات  البرلمانيــة، وخاضــعة للتقيــيم المســتمر فــي ضــوء النتــائج، وهن

يمكــن الاســتفادة مــن أفكــار ومخرجــات ونتــائج الســيناريو الأول المطــروح الــذي عملــت مــن خلالــه 
الدبلوماسية البرلمانية في ظروف أصعب بكثيـر مـن هـذا السـيناريو، ومناقشـتها تحـت قبـة برلمـان 

ابيات وتجنب السلبيات وصولا  إلى برنامج متفق عليه، أو برنامج الحد موحد والاستفادة من الإيج
الأدنـــى، للدبلوماســـية البرلمانيـــة لتحقيـــق أهـــدافها الاســـتراتيجية فـــي إنهـــاء الاحـــتلال ونيـــل حقـــوق 
الشــعب الفلســطيني، وينبغــي أن يحــرص البرلمــان الفلســطيني علــى مراكمــة تجربتــه وخلــق تقاليــد 

ي العمــل الدبلوماســي والاهتمــام بهــا وتــدوينها مــن أجــل حفــظ الــذاكرة برلمانيــة واضــحة وراســخة فــ
 والابتعاد عن الأنشطة الارتجالية.

أثبتــت الكثيــر  ،فعليــة   أداة   عامــةٍ  ومهمــا اختلفــت الآراء تبقــى الدبلوماســية البرلمانيــة بصــفةٍ 
شـعوب فـي جل خدمة الأمن وتدعيمها من الأحداث والتجارب أنها قادرة على تعزيز نشاط الدول 

أمام أصـحاب النفـوس الضـعيفة التـي  ويمكن أن تكون جدارا   ،والأمن والتنمية ،السلم والديمقراطية
 جديـدا   تريد أن تجعل من العلاقة بين ما هو طبيعـي ومـا هـو مكتسـب فـي ثقافـة الشـعوب مصـدرا  

فـي مكافحـة  للصراعات، وتقتضي الضرورة والحال هكذا أن يقـوم البرلمـانيون بتفعيـل دورهـم أكثـرَ 
مــع المتابعــة  ،ومخططــات التعــاون والإغاثــة ،وا عــداد بــرامج المســاعدة ،والمــرض ،والجهــل ،الفقــر
 هـــا فـــي الحقيقيـــة وســـائلٌ وكل   ،والمراقبـــة المســـتمرة عـــن قـــرب لمراحـــل تطبيـــق هـــذه البـــرامج ،الدقيقـــة
 والملموس. والتنمية بالعمل الحي ،والأمن الاجتماعي ،لدعم الديمقراطية ؛وملموسةٌ  حقيقيةٌ 

ى بحمايـــة نَـــع  لأنهـــا تُ  ؛فـــي الأعـــراف الســـائدة تـــدخل الدبلوماســـية فـــي اختصـــاص الدولـــةو 
فـي العصـر الـراهن، تعـددت وظـائف الدبلوماسـية،  لكـن  ى، ورعايتهـا لـدى الـدول الأخـر  ،صالحهام
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ت ر عن ذلـك اشـتراك البرلمانـاوالثقافية، وعبَّ  ،والاجتماعية ،وأصبحت تشمل الجوانب الاقتصادية
وتحقيـق  ،والأخوة بين الشعوب ،مباد  السلم والأمن تحقيقَ  الوطنية والإقليمية والدولية، مستهدفة  

 (.2333)المصباحي،  التنمية الاقتصادية والديمقراطية

مـا في في هذا المجال، أنه يمكن أن يلعب المجلـس التشـريعي دوره، خاصـة  يرى الباحث و 
أن الظــروف و ما المتعلقــة بالثوابــت الفلســطينية الوطنيــة، ســيَّ يتعلــق بالمبــادرات التــي تخــدم القضــايا 

وعدوانـه المتكـرر الصـهيوني، للدبلوماسـية الموازيـة لمواجهـة الاحـتلال  أكبـرَ  الراهنة تتطلب فعالية  
  .ومناطق الخط الاخضر ،والضفة الغربية ،على أبناء شعبنا في غزة

البرلمـان الـدور الأول فـي تفعيـل بخصوص العمل الدبلوماسي البرلماني، تتحمـل رئاسـة و 
 ،وتحركاتــــه السياســــية فــــي اتجــــاه الــــدول الصــــديقة فــــي الفضــــاء العربــــياّ  ،الدبلوماســــية البرلمانيــــة

ختلــف المنــابر الدوليــة هكــذا تشــارك الدبلوماســية لتحقيــق هــذه الغايــة فــي مو ، والــدولياّ  ،والإســلامياّ 
مثـــل العلاقـــات  ؛الأخـــرى  ه أن الآليـــاتا غيـــر أن اللافـــت للانتبـــا (،2333)المصـــباحي،  البرلمانيـــة
بل  ؛ولجان الصداقة وغيرها، لا تقوم بالدور المطلوب في مجالها الدبلوماسي ،والدفاع ،الخارجية

فالمنشـود هـو  ،سـطينيةبسبب غياب الإرادة السياسية لرئيس السـلطة الفل ؛تنعدم بداخلها المبادرات
وتــوفير الإمكانيــات الماديــة  ،تفعيــل الآليــات حيــثُ مراعــاة مســتلزمات الدبلوماســية البرلمانيــة، مــن 

لمواكبة التوجهات الشـعبية فـي هـذا الاتجـاه، ذلـك أن فصـائل العمـل الفلسـطيني المقـاوم  ؛والبشرية
 .في المحافل الدولية قويا   لإسماع صوت فلسطين ؛الطاقات طالما نادت بضرورة تعبئة كلاّ 

ســـواء بشـــكل  ،ســـية البرلمانيـــة الفلســـطينيةعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد آليـــات ممارســـة الدبلوماو 
فــردي )مــن خــلال الاشــتراك فــي الاتحــادات والمنظمــات البرلمانيــة الدوليــة والإقليميــة(، أو بشــكل 
ثنــائي )مــن خــلال جمعيــات أو لجــان الصــداقة البرلمانيــة(، إلا أن فاعليــة الدبلوماســية البرلمانيــة 

فعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية ، التأثير عليةُ فا الفلسطينية لا تزال تتسم بالمحدودية من حيثُ 
الفلسطينية الخاصة بـالمجلس التشـريعي مـن خـلال الاشـتراك فـي عضـوية المنظمـات والاتحـادات 

للمجلـس التشـريعي  ومنـتظمٌ  قـويٌّ  ، نلاحظ أنه بمعيـار المشـاركة هنـاك حضـورٌ ونشاطها البرلمانية
فـإن النتيجـة تبـدو محـدودة  ؛وفـق معيـار الفاعليـة والتـأثير في المؤتمرات البرلمانيـة المختلفـة، لكـن  

الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية التي تتم على مستوى ثنائي مـن خـلال جمعيـات في للغاية، أما 
الصـــــداقة البرلمانيـــــة، فـــــالملاحظ أيضـــــا  هـــــو قلـــــة الزيـــــارات البرلمانيـــــة المتبادلـــــة التـــــي تـــــتم وفـــــق 

الحصــار المحكــم علــى قطــاع ؛ بســبب وكــذلك عــدم انتظامهــا ،بروتوكــولات إنشــاء تلــك الجمعيــات
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و من قبل بعض أ ،سواء من قبل الاحتلال ،ومنع الوفود البرلمانية من السفر للخارج أحيانا   ،غزة
 (.2335)المدهون،  دول الجوار

تحتاج إلى المزيد  ،وعلى الرغم من أن موضوع تفعيل الدبلوماسية البرلمانية قضية مهمة
، إلا أنه يمكـن لتعبير عنها من خلال هذه الصفحاتو اأ ،لات التي لا يمكن تغطيتهامن التفصي

 -وهى كما يلي: ،في هذا الصدد مقترحينعرض  -شديد باختصارٍ –
والمؤسســـات البرلمانيـــة المختلفـــة، خاصــــة  ،تفعيـــل دور المجلـــس التشـــريعي فـــي الاتحـــادات: أولاً 

 أو مجموعـةٍ  دولـةٍ  ت السـنوية لهـذا الاتحـاد، تتقـدم كـل  فخلال الاجتماعا ،الاتحاد البرلماني الدولي
 ،للاتحــاد للاجتمـاع السـنوياّ  الأساسـيَّ  الموضـوعَ هـو يصــبح  بحيـثُ  ؛مناقشـته تـتم   طـار ٍ  ببنـدٍ  دولٍ 

وبالتالي، وعلى سبيل المثال، في ضوء الانتهاكات الإسـرائيلية  ،وتوصياتٌ  قراراتٌ وتصدر بشأنه 
قطــاع غــزة، واســتمرار الحصــار الظــالم  الشــعب الفلســطيني فــي نــاءولحقــوق أب ،للمســجد الأقصــى

ـــو  ،قلـــيمودول الإ ،مـــن بعـــض دول العـــالم وبمباركـــةٍ  ،علـــيهم لعـــدة ســـنواتٍ  ق المجلـــس لمـــاذا لا ينساّ
التشـريعي مــع برلمانـات الــدول الأخـرى الصــديقة لنــا، وتقـدم بنــدا  طارئـا  يجــرم التـدخل فــي الشــؤون 

   ك خلال الاجتماع السنوي المقبل للاتحاد البرلماني الدولي؟الداخلية للدول الأخرى، وذل
قة البرلمانيـة الخاصـة لا بد من قيام المجلس التشريعي بتفعيل بروتوكولات جمعيات الصـدا: اً ثاني

ومع برلمانات الدول الأخرى، والحرص على دوريـة الاجتماعـات  ،بعض الدول العربيةببرلمانات 
والحــرص كـــذلك علـــى إنشـــاء جمعيـــات  ،م فــي إطـــار تلـــك الجمعيـــاتتــُـنظَّ البرلمانيــة الثنائيـــة التـــي 

معهــــا بعــــد، فمثــــل هــــذه  صــــداقةٍ  إنشــــاء جمعيــــاتٍ  صــــداقة برلمانيــــة مــــع البرلمانــــات التــــي لــــم يــــتمَّ 
ــــة تــــوفاّ  والاتحــــادات  ،لتنســــيق المواقــــف داخــــل المؤسســــات ؛ر فرصــــا  كبيــــرة  الاجتماعــــات البرلماني
 ،وآليات عمـل البرلمانـات المختلفـة وتبادل الخبرات الخاصة بأساليبَ  البرلمانية الإقليمية والدولية،

 (.2335)المدهون،  والاستفادة منها

مـن تـوفر عـدة مقتضـيات مـن  دَّ كـان لابُـ البرلمـانياّ  ومن أجل ممارسة النشاط الدبلوماسياّ 
هــذه ومنهــا  ،شــأنها إكســاب هــذا العمــل المزيــد مــن الاحترافيــة المهنيــة والكفــاءة والجــدوى والفعاليــة

 (34: م2332البنود التالية: )بغورة، 

ومــن هنــا جــاء وصــف الدبلوماســية فــي هــذا  ،وحســن اســتخدامها ،بالقواعــد الإجرائيــة الإلمــام -3
عــــن  التفــــتح علــــى مختلــــف التوجهــــات والــــرؤى الحضــــارية بعيــــدا   الإطــــار بأنهــــا " برلمانيــــة "
 التعصب الإيديولوجي.
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 وتوزيـــع الأدوار وطنيـــا   ،فـــي بلـــورة المواقـــفوقـــواه  إشـــراك مختلـــف أطيـــاف المجتمـــع المـــدني -2
جــراء الأيــام الدراســية ،وتنظــيم الملتقيــات ،ويعتبــر عقــد النــدوات ،ودوليــا    ؛مثلــى هــي فــرصٌ  ،وا 

ياسية والتفتح على وتطوير الحوار المستمر مع النخب الس ،لترقية الثقافة البرلمانية من جهة
 .قضايا المجتمع

مـــن القضـــايا الوطنيـــة ومغزاهـــا وأهـــدافها واقـــف الوطنيـــة الرســـمية الـــوعي العميـــق بطبيعـــة الم -1
ـــة، وبتصـــورات المجتمـــع المـــدني بشـــأن المســـائل المشـــتركة ذاتا  كـــدعامات  ؛العلاقـــة والدولي

 وعلى مختلف الأصعدة. ،لتأسيس علاقات طيبة بين مختلف الأطراف ؛وقائية وحيوية

ـــــة -4 ـــــة  ،الاتصـــــاف بالاحترافي ـــــة والمهني ـــــاءة العلمي ـــــين بالعمـــــل الدبلوماســـــي وبالكف ـــــدى المعني ل
 .ومعرفة الأهداف المرسومة له ،البرلماني

لتوطيــــد جســــور التعــــاون بــــين  ؛العمــــل المتواصــــل المنســــق والمنســــجم فــــي مختلــــف المحافــــل -5
ه تــوازن وامُــقا  ،بشــكل مســتمر ومتجــدد وتلــك المنــاظرة دوليــا   ،اوقاري ــ المجــالس المماثلــة إقليميــا  

 الاحترام المتبادل. المصالح والتعاون في كنف

وتكــريس مبــاد  ودعمهــا، جعــل العمــل الدبلوماســي البرلمــاني فــي خدمــة فضــائل الديمقراطيــة  -6
فــي  حضــاريةٍ  وحريــة الــرأي والتعبيــر كمقومــاتٍ  ،وتعزيــز الحريــات الأساســية ،حقــوق الإنســان

 المجتمعات المعاصرة.

ولــيس بالضــرورة  ،دافُ الأهــ مــن حيــثُ  ،وتوحيــد طــرق العمــل ،المســاعدة علــى بلــورة المواقــف -7
 في إطار من التكامل والانسجام مع الدبلوماسية الرسمية للدولة. ،الوسائل من حيثُ 

علــــى أهميــــة اســــتثمار الدبلوماســــية  التأكيــــدالتأكيــــد علــــى دور الدبلوماســــية الفلســــطينية فــــي  -8
ة لإيصــال صــوت الشــعوب العربيــ ؛لتوحيــد المواقــف فــي المحافــل الدوليــة ؛البرلمانيــة العربيــة

ي لتبناّ  ؛المنظمات الدولية ثاّ والعمل على حَ  ،التي ارتكبت في غزةالصهيونية دين للجرائم المُ 
 والاعتداء الممنهج على الشعب الفلسطيني. ،ا لمسلسل العنفتضع حد   ،ملزمةٍ  قراراتٍ 

لـرفض تكـرار  ؛ضرورة التعاون بين برلمانات الدول الأعضاء في منظمـة التعـاون الإسـلامي -2
لإجبــار الفلســطينيين  لجــرائم ضــد الإنســانية التــي يمارســها الكيــان الصــهيوني كــأداةٍ مسلســل ا

 في المستقبل. ظالمةٍ  على قبول تسوياتٍ 

وعجــز الدبلوماســية  ،وقــد أظهــرت الســوابق التاريخيــة محدوديــة العمــل المتعــدد الأطــراف
التوافـــق مــــع  وأ ،مواكبــــة تقلبـــات التوجهـــات السياســــية الخارجيـــة عـــنالرســـمية فـــي أحيــــان كثيـــرة 
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والمجتمــع  ،فـي البرلمانـات أساسـا   متمثلــة   ""هادئـة ت الحاجـة إلــى تحريـك آليـاتلـذا تجلَّـ ،متغيراتهـا
 كرافـدٍ  ؛وجمعيـات الصـداقة والأخـوة بـين البرلمانـات فـي البلـدان الشـقيقة والصـديقة ،المدني الفاعل
أو  ،يــة الثنائيــةعلاقــات الدولتعزيــز جســور بنــاء الثقــة فــي السياســية المســاعدة علــى مــن الروافــد ال

 .المتعددة الأطراف
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 التوصيات:و وفيها أهم النتائج 

 :الدراسة أولًا: نتائج
توصـــل الباحـــث فـــي دراســـته إلـــى جملـــة مـــن النتـــائج فيمـــا يتعلـــق بالدبلوماســـية البرلمانيـــة 

 :الفلسطينية، وقد كانت على النحو التالي

ع مفهوم الدبلوماسية وتطوَّ  .1  ؛ ليشمل جميع أشكال العلاقـات الخارجيـة بـين الـدول؛ حيـثُ هر توسَّ
أصـبحت الدبلوماســية وسـيلة الاتصــال، والتفــاهم، والتفـاوض بــين مختلـف الــدول والحكومــات، 
 وعلى جميع الأصعدة، سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو العسكرية، أو حتى الاجتماعية.

ســـية الجماعيـــة المفتوحـــة، تتخـــذ فيهـــا البرلمانـــات الدبلوماســـية البرلمانيـــة نمـــطٌ خـــاصٌّ للدبلوما .2
 من البرلمانات الأخرى، والمنظمات الدولية، والإقليمية، مسرحا  فعَّالا  لها. الوطنية

العــالمي، أدَّى إلــى زيــادة حاجــة العــالم  والسياســيالتطــور المعلومــاتي، والتشــابك الاقتصــادي،  .3
 لمانية وتشابكها، وتنويع ميادينها، وتوسيعها.الحديث المتسم بتعقيد المصالح للدبلوماسية البر 

ــا  بــدأ منــذ عهــد دولــة الخلافــة العثمانيــة، واســتمرَّ بشــكلٍ  .4 البرلمــاني  الفلســطيني  تاريخي النشــاط  
ــــعٍ خــــلال عهــــد الانتــــداب البريطــــاني، والإدارة المصــــرية،  ، ومرحلــــة الاحــــتلال والأردنيــــةمتقطاّ

 قيام السلطة الفلسطينية.الصهيوني، وتُواّج النشاط الأبرز بعد 

تعتمــد ممارســة الدبلوماســية البرلمانيــة فــي فلســطين علــى جملــة مــن الأعــراف البرلمانيــة التــي  .5
 .1996تراكمت عبر سنوات الممارسة والموروثة من المجلس التشريعي الأول لسنة 

حقَّ الرقابة على  النظامُ القانوني  الفلسطيني  يفتقد إلى قواعدَ محددةٍ وواضحةٍ، تمنح البرلمانَ  .6
ة  وأن تلك المعاهداتا  تتعلق بالسيادة، والحـدود،  المعاهدات الدولية، والمصادقة عليها، خاصَّ

 والأراضي، والخزينة العامة، والاتفاقيات السياسية التي ترتبط بالمستقبل الفلسطيني.

ص  ضـمن القـانون الأساسـي، أو النظـام الـداخلي للمجلـس، الإطـارُ ال .7 قـانوني  النـاظمُ لم يُخَصَّ
للدبلوماسية البرلمانية في فلسطين، وبالتالي فقد افتقـرت إلـى التـأطير القـانونياّ بشـكلٍ مباشـرٍ 

 وواضح.
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تمـارس حاليـا  الدبلوماسـية البرلمانيــة  التــيتعتبـر كتلـة التغييـر والاصــلاح هـي الكتلـةَ الوحيـدةَ  .8
يّ عــام الفلســطين ام السياســياّ باســم المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وذلــك بعــد تكــريس الانقســ

 .م2117

جـــزءا  مـــن الدبلوماســـية  -عـــدا كتلـــة التغييـــر والإصـــلاح –مارســـت الكتـــل والقـــوائم البرلمانيـــة  .9
البرلمانية مـن خـلال تشـكيل مجموعـات عمـلٍ متخصصـةٍ لمتابعـة قضـايا المجلـس التشـريعي 

ويعـود غيـاب كتلـة  ،2117في الضـفة الغربيـة بعـد زيـادة الانقسـام السياسـي الفلسـطيني عـام 
 .ولازال بعضهم مختطفا  حتى الآن ،لى تغييبها في السجون الصهيونيةالتغيير والإصلاح إ

تتمثــل فــي  ،يمــارس البرلمــان الفلســطيني النشــاط الدبلوماســي مــن خــلال العديــد مــن الأوجــه .11
ان ولجــــ ،والمــــؤتمرات الخارجيــــة ،واســــتقبال الوفــــود البرلمانيــــة ،الجــــولات والزيــــارات الخارجيــــة

 الصداقة البرلمانية.

خصوصـــا  فـــي  ،علـــى الصـــعيدين الإقليمـــي والـــدولي فعـــالا   ا  لعبـــت الدبلوماســـية البرلمانيـــة دور  .11
ومــع فــرض الحصــار السياســي علــى  ،2116بــدايات تكــوين المجلــس التشــريعي الثــاني عــام 

 الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها بالانتخابات التشريعية الثانية.

ورفــض التعامــل مــع الجانــب  ،عــدم الاعتــراف الــدولي بنتــائج الانتخابــات الفلســطينية الثانيــة .12
أعطـــى دفعـــة قويـــة للحركـــة السياســـية داخـــل البرلمـــان  ،التنفيـــذي للســـلطة )الحكومـــة العاشـــرة(
 وهي حالة فريدة ونوعية. ،لكسر الجمود في العلاقات الدولية

يجابيــــة كبيـــــرة فـــــي حجــــم وشـــــكل ونوعيـــــة إة أدت أحــــداث ثـــــورات الربيـــــع العربــــي إلـــــى زيـــــاد .13
يجابيــة إالدبلوماســية البرلمانيــة التــي مارســها المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وجــاءت بنتــائج 

 على أصعدة متعددة ومختلفة.

علـى أداء الدبلوماسـية البرلمانيـة  ،وبشكل سلبي ،كان للانقسام السياسي الأثر الأبرز والأهم .14
 الفلسطينية.

سواء على صـعيد  ،خارجية التي قامت بها الوفود البرلمانية أثر إيجابي كبيركان للجولات ال .15
ـــــة مـــــع  ،مناصـــــرة القضـــــية الفلســـــطينية ـــــرابط الدبلوماســـــية البرلماني ـــــى صـــــعيد زيـــــادة ت أو عل

 البرلمانات الخارجية.

عهـــا عـــدم وجـــود متابعـــات برلمانيـــة أو إداريـــة لمجموعـــة روابـــط الصـــداقة البرلمانيـــة التـــي وقَّ  .16
 التشريعي مع عدد من البرلمانات الخارجية المختلفة.المجلس 
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 .فاعلية الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية لا تزال تتسم بالمحدودية من حيث فاعلية التأثير .17

مارســــــت الدبلوماســــــية البرلمانيــــــة الفلســــــطينية ضــــــغطا  هامــــــا  علــــــى الدبلوماســــــية البرلمانيــــــة  .18
 والمؤتمرات الدولية. وأحرجتها في عدد من اللقاءات ،سرائيليةالإ

اســتغلال  خصوصــا  إذا مــا تــمَّ  ،بشــكل كبيــر الفلســطينية قابلــة للتطــورا  ةالبرلمانيــالدبلوماســية  .19
لتحقيــق المناصــرة لقضــايا الشــعب  ؛مثــلَ ســلامي الاســتغلال الأالتعــاطف الــدولي والعربــي والإ

 .الفلسطيني

ـ للدبلوماسية البرلمانية دور هـامٌّ  .21 ات الفلسـطينية مـع العـالمين العربـي فـي تعميـق العلاقـ الٌ وفعَّ
 والإسلامي.

 ،قليميـــة والدوليـــةالدبلوماســـية البرلمانيـــة الفلســـطينية بشـــكل كبيـــر جـــدا  بـــالمتغيرات الإ تتـــأثر  .21
 .عن أداءٍ كامل لمهامهالمرحلة العجز أحيانا  تصل وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، وقد 

الخــارج جــزءا  هامــا  مــن الدبلوماســية البرلمانيــة شــكلت الوفــود البرلمانيــة والشــعبية القادمــة مــن  .22
 الفلسطينية.

 
 :الدراسة ثانياً: توصيات

بناءً على نتائج الدراسة توصل الباحث إلى مجموعـة مـن التوصـيات، والتـي كانـت علـى 
 :  النحو التالي

بإضـــافة مـــواد  ؛قيـــام المُشـــرع الفلســـطيني بتعـــديل النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التشـــريعيضــرورة  .1
ـــنظم ـــة ت ـــى الإطـــار العـــام لهـــذه الممارســـة  ،ممارســـة الدبلوماســـية البرلماني ـــز عل لاســـيما التركي

والتمييز بين الممارسة الفردية من النائب والممارسة الجماعية عـن طريـق  ،وأهدافها وحدودها
 الوفود البرلمانية.

؛ لـتطـوير العمـل الإدارياّ للمجضـرورة  .2 لوماسـية، تتــابع إنشـاء إدارةٍ للعلاقـات الدببس التشــريعياّ
وعدم اقتصارها على الإجراءات التنسيقية؛ ليتوافق مع  ،العلاقاتا الداخليةَ والخارجية للبرلمان

 المفهوم الحديث للدبلوماسية البرلمانية، ودوراها في تدعيم السياسة الخارجية للدول.

فـه، بمـا يسـمح العمل على إنهاء الانقسام السياسياّ الحاصل في السـلطة الفلسـطينية، أو تخفي .3
بانتظام عقد المجلس التشريعياّ كمؤسسةٍ سياسيةٍ واحـدة، وعـدم التعبيـر الدبلوماسـياّ السياسـياّ 
ـــس  ـــدعيم العمـــل المؤسســـياّ للمجل ـــة، وت ـــة البرلماني بصـــورة الحـــزب السياســـي وشـــكله، أو الكتل

 التشريعي.
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 ،طـــاع غـــزةضـــرورة البـــدء الفـــوري بعقـــد جلســـات المجلـــس التشـــريعي فـــي الضـــفة الغربيـــة وق .4
لتمكين المجلس التشريعي من ممارسة وظائفه الدسـتورية بشـكل  ؛وانتخاب هيئة رئاسة جديدة

 ومطلق. رٍّ حُ 

العمل على تدعيم دور المجلس التشريعي في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية موازيـة  ومسـاندة   .5
ـــــي تمارســـــها  زارة الشـــــؤون ة، وو الحكومـــــوداعمـــــة  للنشـــــاط الدبلوماســـــي للســـــلطة التنفيذيـــــة الت

الخارجية؛ كونُها تعباّر عن الدبلوماسية الشعبية المنتخبة كرافدٍ ديمقراطيٍّ يُعباّر عن الممارسـة 
 الديمقراطية الفعلية.

؛ مــن خــلال تطــوير العمــل بلجــان علــى  ضــرورة التأكيــد .6 زيــادة النشــاط الدبلوماســياّ البرلمــانياّ
 ات الماضـية، والعمـل علـى عقـد لجـان صـداقةالصداقة البرلمانية التي تمَّ عقـدُها خـلال السـنو 

 جديدة. برلمانية

؛ وتفعيــــــل الــــــدور السياســــــي للبرلمــــــان  .7 التركيــــــز علــــــى زيــــــادة النشــــــاط الدبلوماســــــياّ البرلمــــــانياّ
ه يمثــل القاعـدة الديمقراطيــة فــي النظــام السياسـي الفلســطيني؛ والاهتمــام بهــذا كونُــ ؛الفلسـطيني

 في المحافل البرلمانية والدولية. الجانب لدعم قضايا الشعب الفلسطينياّ 

النشـــاط الدبلوماســـياّ البرلمـــانياّ كنشـــاطٍ شـــعبيٍّ مـــوازٍ؛ لحشـــد  توســـيع دائـــرةيجـــب العمـــل علـــى  .8
 الدعم الاجتماعياّ والإنسانياّ في مؤسسات المجتمع المدنياّ والمنظمات الدولية.

الشــعب الفلســطيني،  فــكاّ الحصــار عــنليجــب فــتح آفــاق الدبلوماســية البرلمانيــة الفلســطينية؛  .9
الصهيوني الذي يَعياثُ فسادا  وقتلا  بحقاّ الشعب الفلسطيني،  ودعم قضاياه في مواجهة العدواّ 

 ومؤسساته.

ـــبا اســتغلال دور الدبلوماســـية البرلمانيـــة فــي تعميـــق العلاقـــات الخارجيــة، و  .11 الـــدعم الواســـع جَل 
الصــهيونية، بكــلاّ أشــكال للشــعب الفلســطيني، وتصــليب سياســة قيادتــه فــي مواجهــة السياســة 

 المقاومة.

العمل على حريـة حركـة أعضـاء المجلـس التشـريعي؛ ليقومـوا بـدورهم السياسـياّ المُوكَـلا إلـيهم  .11
 من الشعب في شرح قضاياه للعالم الخارجي.

،  العمل على فتح آفاقٍ جديدةٍ للتواصل الشعبي مـع الأمـة العربيـة والإسـلامية؛ كامتـدادٍ  .12 دينـيٍّ
، وتا ريخيٍّ وسياسيٍّ للشعب الفلسطيني، يمثاّل عمقا  حضاريا  وثقافيا ، لا يمكـن تجـاوزه وقوميٍّ

في وحدة المصير، والتاريخ المشترك، خاصة وأن الاحتلال الصهيوني خطـر علـى المنطقـة 
 كلها، واليهود هم شَر  الدواب عند الله، ويقولون: ليس علينا في الأميين سبيل.
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لدبلوماســـياّ البرلمـــانياّ فـــي المشـــاركات البرلمانيـــة علـــى الصـــعيد العمـــل علـــى زيـــادة النشـــاط ا .13
 الإقليمياّ والدولياّ في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

العمــل علــى توحيــد المؤسســات السياســية الفلســطينية، وخاصــة التــي تصــنع القــرارَ السياســيَّ  .14
، وتوحيــد التمثيــل السياســي الفلســطيني؛ ليأخــذ البرلمــان ا لفلســطيني دورَه الحقيقــيَّ الفلســطينيَّ

 في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية.

بهـدف تحقيـق المزيـد  ؛استغلال التقنيات الحديثة في مجال الاتصـالات وتكنولوجيـا التواصـل .15
 استمرار الحصار الجغرافي على قطاع غزة. من التواصل مع العالم الخارجي في ظلاّ 

ـ يل لجـانٍ توصي الدراسـة بـأن يُبـذل جهـد قـوي مـن أجـل تشـك .16 بفلسـطين ضـمن اللجـان  ةٍ خاصَّ
 ،والعراقـــي ،بمـــا هـــو معمـــول بـــه، فـــي البرلمانـــات الأردنـــي أســـوة   ؛الدائمـــة للبرلمانـــات العربيـــة

 .والأندونيسي والبحريني

الاتحـــادات جميـــع لزيـــادة العلاقـــات الدوليـــة مـــع  ؛الوفـــود البرلمانيـــة لا بَـــمـــن قا  أكبـــرَ  جهـــدٍ  بـــذلُ  .17
 ية والإسلامية والدولية.والجمعيات البرلمانية العرب

س في المساقات الهامة التي تدرَّ  توصي الدراسة بأن يكون مساق الدبلوماسية البرلمانية أحدَ  .18
خاصـــة العلاقـــات العامـــة والدراســـات و  ،الجامعـــات الفلســـطينية ضـــمن الكليـــات المتخصصـــة

 السياسية.

لتطـوير  ؛فـي أوروبـا نيـةالبرلماأكثـر للدبلوماسـية  فاعـلٌ  توصي الدراسة بأن يكون هنـاك دورٌ  .19
تطور الموقف  خاصة السويد في ظلاّ  ،مع برلمانات الدول الأوروبية والإسكندنافية العلاقات

 إيجابا . السويدي من القضية الفلسطينية

خاصـة  ،وضع آلية واضحة للتعاون ما بـين المجلـس التشـريعي ومؤسسـات المجتمـع المـدني .21
بعض البرلمانـات بـلمثمر لعلاقات هذه المؤسسـات من أجل التعاون ا ؛العاملة في قطاع غزة
 والمؤسسات الدولة. 
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 (03) :جدول رقم
 جدول النتائج والتوصيات

 جهة الاختصاص هم التوصياتأ هم النتائجأ م
النظامُ القانوني  الفلسـطيني  يفتقـد إلـى   .3

قواعـــــــــدَ محـــــــــددةٍ وواضـــــــــحةٍ، تمـــــــــنح 
البرلمانَ حقَّ الرقابة على المعاهدات 

ـــة ـــة  الدولي ، والمصـــادقة عليهـــا، خاصَّ
تتعلـق بالسـيادة،  وأن تلـك المعاهـداتا 

والحـــــــــــدود، والأراضـــــــــــي، والخزينـــــــــــة 
العامــــة، والاتفاقيــــات السياســــية التــــي 

 ترتبط بالمستقبل الفلسطيني.

قيام المُشرع الفلسطيني بتعديل ضرورة 
وذلك  ؛النظام الداخلي للمجلس التشريعي

صادقة تمنح البرلمان حق المبإضافة مواد 
تنظم ممارسة على المعاهدات الدولية و 

لاسيما التركيز  ،الدبلوماسية البرلمانية
على الإطار العام لهذه الممارسة وأهدافها 

والتمييز بين الممارسة الفردية  ،وحدودها
من النائب والممارسة الجماعية عن 

 طريق الوفود البرلمانية.

المجلس التشريعي 
 الفلسطيني

ــــــــــــص    .2 ضــــــــــــمن القــــــــــــانون لــــــــــــم يُخَصَّ
الأساســــــــــــي، أو النظــــــــــــام الــــــــــــداخلي 
للمجلـــــس، الإطـــــارُ القـــــانوني  النـــــاظمُ 
للدبلوماســية البرلمانيـــة فــي فلســـطين، 
وبالتــــالي فقـــــد افتقـــــرت إلـــــى التـــــأطير 

 القانونياّ بشكلٍ مباشرٍ وواضح.

 

قيام المُشرع الفلسطيني بتعديل ضرورة 
وذلك  ؛النظام الداخلي للمجلس التشريعي

تنظم الدبلوماسية البرلمانية  بإضافة مواد
تطوير العمل الإدارياّ ضرورة وبما يسمح ب

؛ لللمج إنشاء إدارةٍ للعلاقات بس التشريعياّ
الدبلوماسية، تتابع العلاقاتا الداخليةَ 

وعدم اقتصارها على  ،والخارجية للبرلمان
الإجراءات التنسيقية؛ ليتوافق مع المفهوم 

، ودوراها في الحديث للدبلوماسية البرلمانية
 تدعيم السياسة الخارجية للدول.

المجلس التشريعي 
 الفلسطيني

تعتبـــر كتلـــة التغييـــر والاصـــلاح هـــي   .1
ــــةَ الوحيــــدةَ  تمــــارس حاليــــا   التــــيالكتل

الدبلوماســية البرلمانيــة باســم المجلــس 
التشــــــريعي الفلســــــطيني، وذلــــــك بعــــــد 
تكريس الانقسام السياسياّ الفلسـطينيّ 

 .م2117عام 

 

لى إنهاء الانقسام السياسياّ العمل ع
الحاصل في السلطة الفلسطينية، أو 
تخفيفه، بما يسمح بانتظام عقد المجلس 
التشريعياّ كمؤسسةٍ سياسيةٍ واحدة، وعدم 
التعبير الدبلوماسياّ السياسياّ بصورة 
الحزب السياسي وشكله، أو الكتلة 
البرلمانية، وتدعيم العمل المؤسسياّ 

 للمجلس التشريعي.

ميع الكتل والقوائم ج
البرلمانية داخل 
المجلس التشريعي 

 الفلسطيني
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 جهة الاختصاص هم التوصياتأ هم النتائجأ م
يمـــارس البرلمـــان الفلســـطيني النشـــاط   .4

الدبلوماســــي مــــن خــــلال العديــــد مــــن 
ـــــــــــي الجـــــــــــولات  ،الأوجـــــــــــه ـــــــــــل ف تتمث

واسـتقبال الوفـود  ،والزيارات الخارجيـة
 ،والمــــــؤتمرات الخارجيــــــة ،البرلمانيــــــة

 ولجان الصداقة البرلمانية.

 

 دعيم دور المجلــــــــــس العمــــــــــل علــــــــــى تــــــــــ
التشــــــــريعي فــــــــي ممارســــــــة الدبلوماســــــــية 

موازيــــة  ومســــاندة   لكــــي تكــــون  البرلمانيــــة
وداعمــــــة  للنشــــــاط الدبلوماســــــي للســــــلطة 

ة، ووزارة الحكومــالتنفيذيــة التــي تمارســها 
ـــــر عـــــن  ـــــة؛ كونُهـــــا تعباّ الشـــــؤون الخارجي
الدبلوماســـــــية الشـــــــعبية المنتخبـــــــة كرافـــــــدٍ 
ــــــــــــر عــــــــــــن الممارســــــــــــة  ديمقراطــــــــــــيٍّ يُعباّ

 الديمقراطية الفعلية.
 زيـــــــادة النشـــــــاط علـــــــى  ضـــــــرورة التأكيـــــــد

؛ من خلال تطوير  الدبلوماسياّ البرلمانياّ
العمل بلجان الصداقة البرلمانية التي تمَّ 
عقدُها خلال السنوات الماضية، والعمـل 

 جديدة. برلمانية على عقد لجان صداقة

مجلس الوزراء ممثلًا 
بوزارة الخارجية 
دة الفلسطينية معتم

على سفارات دولة 
 فلسطين في الخارج

 ا  لعبـــــــــت الدبلوماســـــــــية البرلمانيـــــــــة دور   .5
علــــــــى الصــــــــعيدين الإقليمــــــــي  فعــــــــالا  
خصوصا  فـي بـدايات تكـوين  ،والدولي

المجلــــــــــس التشــــــــــريعي الثــــــــــاني عــــــــــام 
ومــــــــــــــع فــــــــــــــرض الحصــــــــــــــار  ،2116

السياســي علــى الحكومــة العاشــرة التــي 
شــــــكلتها حركــــــة حمــــــاس بعــــــد فوزهــــــا 

 شريعية الثانية.بالانتخابات الت

التركيــــز علــــى زيــــادة النشــــاط الدبلوماســــياّ 
؛ وتفعيل الدور السياسي للبرلمان  البرلمانياّ

ه يمثــــــــــــــل القاعــــــــــــــدة كونُــــــــــــــ ؛الفلســــــــــــــطيني
الديمقراطيـــــــــــــة فـــــــــــــي النظـــــــــــــام السياســـــــــــــي 
الفلســطيني؛ والاهتمــام بهــذا الجانــب لـــدعم 
قضــــايا الشــــعب الفلســــطينياّ فــــي المحافــــل 

 البرلمانية والدولية.

س التشريعي المجل
الفلسطيني وسفارات 
دولة فلسطين في 

 الخارج

عـــــــــــدم الاعتـــــــــــراف الـــــــــــدولي بنتـــــــــــائج   .6
 ،الانتخابــــــــــــات الفلســــــــــــطينية الثانيــــــــــــة
ورفــض التعامــل مــع الجانــب التنفيــذي 

أعطــــى  ،للســــلطة )الحكومــــة العاشــــرة(
ــــة للحركــــة السياســــية داخــــل  دفعــــة قوي
البرلمــان لكســر الجمــود فــي العلاقــات 

 فريدة ونوعية.وهي حالة  ،الدولية

ــــــة  ــــــاق الدبلوماســــــية البرلماني ــــــتح آف يجــــــب ف
فــــــكاّ الحصــــــار عــــــن الشــــــعب لالفلســــــطينية؛ 

الفلســــــطيني، ودعــــــم قضــــــاياه فــــــي مواجهــــــة 
الصـــهيوني الـــذي يَعياــثُ فســـادا  وقـــتلا   العــدواّ 

 بحقاّ الشعب الفلسطيني، ومؤسساته.

رئاسة السلطة 
الفلسطينية واتحادات 
البرلمانات العربية 

 والدولية



 
 الخاتمة

 

 

 

035 

 جهة الاختصاص هم التوصياتأ هم النتائجأ م
كـــان للجـــولات الخارجيـــة التـــي قامـــت   .7

بهـــــا الوفـــــود البرلمانيـــــة أثـــــر إيجـــــابي 
ســــواء علــــى صــــعيد مناصــــرة  ،كبيــــر

أو علــى صــعيد  ،القضــية الفلســطينية
زيـــــادة تـــــرابط الدبلوماســـــية البرلمانيـــــة 

 مع البرلمانات الخارجية.

اســــتغلال دور الدبلوماســــية البرلمانيــــة فــــي 
عم الـــدجَل ـــبا تعميــق العلاقـــات الخارجيــة، و 

الواســـــــع للشـــــــعب الفلســـــــطيني، وتصـــــــليب 
سياســــــــة قيادتــــــــه فــــــــي مواجهــــــــة السياســــــــة 

 الصهيونية، بكلاّ أشكال المقاومة.

المجلس التشريعي 
 الفلسطيني

لاحـــظ الباحـــث عـــدم وجـــود متابعـــات   .8
برلمانيـــة أو إداريـــة لمجموعـــة روابـــط 

عهــــــــا الصــــــــداقة البرلمانيــــــــة التــــــــي وقَّ 
المجلـــــس التشــــــريعي مـــــع عــــــدد مــــــن 

 الخارجية المختلفة. البرلمانات

 

ــــــتطــــــوير العمــــــل الإدارياّ للمجضــــــرورة  س ل
؛  إنشـــــــــــــــــاء إدارةٍ للعلاقـــــــــــــــــات بالتشـــــــــــــــــريعياّ

ــــــــاتا الداخليــــــــةَ  الدبلوماســــــــية، تتــــــــابع العلاق
وعـــدم اقتصـــارها علـــى  ،والخارجيـــة للبرلمـــان

الإجـــراءات التنســـيقية؛ ليتوافـــق مـــع المفهـــوم 
الحــديث للدبلوماســية البرلمانيــة، ودوراهــا فــي 

 السياسة الخارجية للدول.تدعيم 

أمانة سر المجلس 
التشريعي الفلسطيني 

 والأمانة العامة

فاعليـــــــــــــة الدبلوماســـــــــــــية البرلمانيـــــــــــــة   .2
الفلســطينية لا تــزال تتســم بالمحدوديــة 

 .من حيث فاعلية التأثير

العمــل علــى حريــة حركــة أعضــاء المجلــس 
التشـــــــــريعي؛ ليقومـــــــــوا بـــــــــدورهم السياســـــــــياّ 

ب في شرح قضـاياه المُوكَلا إليهم من الشع
 للعالم الخارجي.

وزارة الخارجية 
الفلسطينية وسفاراتها 

 في الخارج.

مارســـــــــــت الدبلوماســـــــــــية البرلمانيـــــــــــة   .33
ـــــــــى  الفلســـــــــطينية ضـــــــــغطا  هامـــــــــا  عل

 ،ســــــرائيليةالدبلوماســـــية البرلمانيــــــة الإ
ـــــاءات  ـــــي عـــــدد مـــــن اللق وأحرجتهـــــا ف

 والمؤتمرات الدولية.

فــــي اســــتغلال دور الدبلوماســــية البرلمانيــــة 
ــبا تعميــق العلاقــات الخارجيــة، و   التأييــدجَل 

الواســـــــع للشـــــــعب الفلســـــــطيني، وتصـــــــليب 
سياســــــــة قيادتــــــــه فــــــــي مواجهــــــــة السياســــــــة 

 الصهيونية، بكلاّ أشكال المقاومة.

المجلس التشريعي 
ووزارة الخارجية 

الفلسطينية وجامعة 
الدول العربية ومنظمة 
 المؤتمر الإسلامي

ســـــــطينية الفل ةالبرلمانيـــــــالدبلوماســـــــية   .33
خصوصـا   ،بشـكل كبيـر قابلة للتطورا 
اســتغلال التعــاطف الــدولي  إذا مــا تــمَّ 

ــــــــــي والإ ســــــــــلامي الاســــــــــتغلال والعرب
لتحقيـــــق المناصـــــرة لقضـــــايا  ؛مثـــــلَ الأ

 الشعب الفلسطيني.

 

ــــاقٍ جديــــدةٍ للتواصــــل  ــــى فــــتح آف العمــــل عل
الشـــــعبي مـــــع الأمـــــة العربيـــــة والإســـــلامية؛ 

، وتـاريخيٍّ  كامتـدادٍ  ، وقـوميٍّ وسياســيٍّ  دينـيٍّ
ـــل عمقـــا  حضـــاريا   للشـــعب الفلســـطيني، يمثاّ
وثقافيـــــــــا ، لا يمكـــــــــن تجـــــــــاوزه فـــــــــي وحـــــــــدة 
المصـــير، والتـــاريخ المشـــترك، خاصـــة وأن 
الاحــتلال الصــهيوني خطــر علــى المنطقــة 
كلهـــا، واليهـــود هـــم شَـــر  الـــدواب عنـــد اللـــه، 
 ويقولون: ليس علينا في الأميين سبيل.

المجلس التشريعي 
ء ومجلس الوزرا

الفلسطيني ووزارة 
الخارجية الفلسطينية 
بالتعاون مع السفارات 
 الفلسطينية في الخارج
ومنظمة المؤتمر 

 الإسلامي



 
 الخاتمة

 

 

 

036 

 جهة الاختصاص هم التوصياتأ هم النتائجأ م
 للدبلوماســــــــــية البرلمانيــــــــــة دور هــــــــــامٌّ   .32

ــــــــــــ فــــــــــــي تعميــــــــــــق العلاقــــــــــــات  الٌ وفعَّ
الفلســـــــطينية مـــــــع العـــــــالمين العربـــــــي 

 والإسلامي.

 

توصـــي الدراســـة بـــأن يُبـــذل جهـــد قـــوي مـــن 
بفلسـطين ضـمن  ةٍ خاصَّ  نٍ أجل تشكيل لجا

ـــة  أســـوة   ؛اللجـــان الدائمـــة للبرلمانـــات العربي
بمـــــــا هـــــــو معمـــــــول بـــــــه، فـــــــي البرلمانـــــــات 

 والبحرينــــــــــــــــــــي ،والعراقــــــــــــــــــــي ،الأردنــــــــــــــــــــي
 .والأندونيسي

المجلس التشريعي 
الفلسطيني والسفارات 
 الفلسطينية في الخارج
واتحاد البرلمانات 
 العربية والإسلامية

مانيــــــــــــــة الدبلوماســــــــــــــية البرل تتــــــــــــــأثر   .31
الفلســـــــــــطينية بشـــــــــــكل كبيـــــــــــر جـــــــــــدا  

 ،قليميــــــــــــة والدوليــــــــــــةبــــــــــــالمتغيرات الإ
وخاصـــة بعـــد ثـــورات الربيـــع العربـــي، 

عـن لمرحلـة العجـز أحيانـا  تصل وقد 
 .أداءٍ كامل لمهامها

اســــــتغلال التقنيــــــات الحديثــــــة فــــــي مجــــــال 
بهـــدف  ؛الاتصـــالات وتكنولوجيـــا التواصـــل

تحقيـــــق المزيـــــد مـــــن التواصـــــل مـــــع العـــــالم 
اســـــــتمرار الحصـــــــار  فـــــــي ظـــــــلاّ الخـــــــارجي 

 الجغرافي على قطاع غزة.

 المجلس التشريعي
 الفلسطيني

شـــــكلت الوفـــــود البرلمانيـــــة والشـــــعبية   .34
القادمـــة مـــن الخـــارج جـــزءا  هامـــا  مـــن 

 الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية.

 توصــــــي الدراســــــة بــــــأن يكــــــون هنــــــاك دورٌ 
القادمــة  البرلمانيــةأكثــر للدبلوماســية  فاعــلٌ 

ــــود مــــن الخــــار  ــــر الوفــــود لاســــيما الوف ج عب
ـــــة وذلـــــك مـــــع  العلاقـــــاتلتطـــــوير  الأوروبي

 ،برلمانـــات الـــدول الأوروبيـــة والإســـكندنافية
تطــــور الموقــــف  خاصــــة الســــويد فــــي ظــــلاّ 

 إيجابا . السويدي من القضية الفلسطينية

 المجلس التشريعي
 الفلسطيني

 

 "جرد بواسطة الباحث بالاستناد إلى النتائج والتوصيات"
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 المراجع ةقائم

 
 أولًا: الكتب:

 ( 2333الأقداحي، هشام) ،"الطبعة الأولى، "علم التفاوض الدولي والاتصال الدبلوماسي ،
 مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر.

 ،الدار المصرية للطباعة مدخل إلى عالم العلاقات الدولية، "(3273محمد طه ) بدوي ،"
 والنشر، بيروت، لبنان.

 ترجمة وليد "النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية"، (3285برت )دورتي، رو  سجيم ،
 الحي، كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت. عبد

 ( 2334الدحدوح، سليمان وسيسالم، مازن ومهنا، اسحاق) ،" سلسلة القوانين الفلسطينية– 
لشوا الثقافي، غزة، الجزء الثامن عشر، مطابع مركز رشاد ا "القانون الأساسي الفلسطيني

 فلسطين.
 ،الدبلوماسية البرلمانية من أجل الديمقراطية والتعاون "، (3227أحمد فتحي ) سرور

 ، دار الكتب، القاهرة، مصر."الدولي

 ( 3217السفري، عيسى)" ،مكتبة فلسطين "فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية ،
 الجديدة، يافا، فلسطين.

 القواعد القانونية، الممارسة العلمي،  الدبلوماسية:، "(2332ح )لفتاا دعب، شبانة
 ، مصر.ةرلقاه، مكتبة مدبولي، ا"المشكلات الفعلية

 ،مركز 6008-0992تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني ، "(2338يوسف ) صافي ،"
 هدف لحقوق الإنسان، غزة، فلسطين

 ،عة الأولى، دار الكندي ، الطب"مقدمه في العلاقات الدولية"، (2333هايل ) طشطوش
 للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

 الوظيفة الدبلوماسية: نشأتها، مؤسساتها، قواعدها، "، (2333عامر، علاء ) أبو
 الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.  "،قوانينها
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 سية والاستراتيجيةالعلاقات الدولية: الظاهرة والعلم الدبوما"، (2334عامر، علاء ) أبو" ،
 الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. 

 المركز الدولي للدراسات المستقبلية الدبلوماسية البرلمانية"(، 2333العزيز، أشرف ) عبد ،"
 والاستراتيجية، القاهرة، مصر.

 ،النجاح  ، قسم العلوم السياسية، جامعة"الحياة مفاوضات، "(2338صائب ) عريقات
 الوطنية، نابلس، فلسطين.

 ( 2333العقابي، على عودة)" ، العلاقات الدولية: دراسة تحليلية في الأصول والنشأة
 دار الرواد للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، بغداد، العراق ،"والتاري  والنظريات

 ( 3223العمر، علي شفيق) ،"نشر المعرفة، ، دار "العلاقات الدولية فـي العصـر الحـديث
 الرباط، المغرب.

 ( 3227العموري، عمر)" ، للإمام "تاري  مدينة دمشق: تحقيق عمر بن غرامة العموري ،
 ابن عساكر، الجزء التاسع والخمسون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

  دار اليقظة، ، الطبعة الاولى، دمشق"الحديثة الدبلوماسية"، (3271العادة، سموحي ) فوق ،
 سوريا.

 ،المؤسسة العربية "الديمقراطية والتجربة البرلمانية الفلسطينية"، (2336أحمد ) قريع ،
 للدراسات والنشر، بيروت، لبنان.

 ،ترجمة خضر خضر، دار الطليعة للنشر، "العلاقات الدولية، "(3285دانيال ) كولار ،
 بيروت، لبنان.

 ،جل النزاهة والمسائلةأ، الائتلاف من "ي منتخبمجلس تشريع"، (2334أحمد ) مجدلاني–
 أمان، رام الله، فلسطين.

 ( 2333مجموعة باحثين) ،" المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطا  غزة
 ، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، لبنان."0992-6000

 ،وزارة الثقافة العراقية، الطبعة  "،قالدبلوماسية في النظرية والتطبي، "(3268فاضل ) محمد
 الثانية، بغداد، العراق
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 ،العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول "، (3285سماعيل صبري )إ مقلد
 دار السلاسل، الكويت. "،والنظريات

 ،الطبعة الثانية، ترجمة البشير "قاموس الموسوعة التاريخية"، (3278موور ) ميشيل ،
 لمغرب.أبرزاق، الرباط، ا

 يـف ةـليدولا ةـلسياسا ـراتمتغي ـرا،لكبا ةـليدولا ـراتلمتغيا"، (2334الواحد ) الناصر، عبد 
 المغرب. ء،لبيضاا دارلا دة،يدلجا حلنجاا بعةطم، "دياـلحا ـرن لقا ةـيداب

 ،دار أسامة "العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد، "(2331مجدي ) الهاشمي ،
 .، عمان، الأردنللنشر والتوزيع

 ،0994-0901التطورات الدستورية في فلسطين من ، "(3226فتحي ) الوحيدي،" 
 الطبعة الثانية، مطابع السلام، غزة، فلسطين.

 الرسائل العلمية: :ثانياً 

 تجربة المرأة الفلسطينية في العمل البرلماني وأثر ذلك في تعزيز "  ،(2332عمر ) ،اشتية
جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، نابلس،  ،"(6009-0992المشاركة السياسية "

 فلسطين.

 ،مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل اشكالية الدولة ، "(2334صدام ) سحويل
، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، رسالة ماجستير، "ومنظمة التحرير الفلسطينية

 غزة، فلسطين.غير منشورة، 
  تطور العلاقات الدولية لحركة المقاومة الاسلامية حماس"، (2331عيد، صادق )الشيخ" ،

 ، غزة، فلسطين.، غير منشورةأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، رسالة ماجستير

 دور الدبلوماسية الفلسطينية في التأثير على مواقف " ،(2335أنس ) ،صلاحات
 -6004ملية التنمية السياسية في فلسطين )وسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه ع

 ، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، نابلس، فلسطين."(6002

 ،دور الدبلوماسية الفلسطينية في إدارة الأزمة الصحية أثناء "، (2334موسى ) عمارة
، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، "6002-6002الحصار على محافظات غزة 

 ، غزة، فلسطين.، غير منشورةالة ماجستيررس
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 ،الدبلوماسية الفلسطينية في المفاوضات الفلسطينية"، (2333عصام ) عيروط-
جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير،  "،الاسرائيلية وأثرها في تحقيق الدولة الفلسطينية

 نابلس، فلسطين.
 ،من النظم النيابية في العالمالفلسطيني  السياسيموقع النظام "، (2332محمد ) عيسى" ،

 جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، نابلس، فلسطين.

 العلمية وأورا  العمل: ثالثاً: المجلات

 ( 2335الأغا، أمجد" ،)قراءة في الإطار القانوني للديبلوماسية البرلمانية الفلسطينية "
 ورقة بحثية غير منشورة، غزة، فلسطين.

 ( 2332بغورة، صبحة) ،"فبراير 2385، مجلة المثقف، العدد "الدبلوماسية البرلمانية ،
 ، مؤسسة المتثف العربي، سدني، استراليا.2332

 ( 2334بوشنة، علي ،)"مجلة الصحراء سكوب، "الدبلوماسية البرلمانية الافا  والتحديات ،
  ، الرباط، المغرب.12العدد 

 ( 3273التارزي، عبد الهادي ،)"مجلة "سية في مفهوم السنة النبويةالحصانة الدبلوما ،
 (، السنة السابعة، تونس.37المنهل المغربية، العدد )

 المنع الوقائي للصراعات الأهلية والدولية، إطار نظري " (،2333، سامي )الخزندار" ،
 .(، لبنان12)عدد الالمجلة العربية للعلوم السياسية، 

 ( 3228توفيق، عمر كمال ،)"ــنلصليبيا مع لسلميةا تلعلاقاوا لإسلاميةا ماسيةوبلدلا" ،
 (، الكويت.26المجلة العربية للعلوم الانسانية، جامعة الكويت، العدد )

 ( 2335الصلح، رغيد" ،)ورقة بحثية منشورة على الدبلوماسية البرلمانية في لبنان ،"
 الانترنت، بيروت، لبنان.

http://o6uelearning.com/Uploads/files/1668bc21-0921-4f5e-9910-
2527b792d530.doc 

 ( 3222غالي، بطرس ،)"لى مجلس الأمين العام الأممي السابق إ تقرير" خطة للسلام
   ، الولايات المتحدة الأمريكية. 3222-36-37الأمن بتاريخ 
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 ( 2338ضراغمة، أيمن ،)" المجلـس التشـريعي: التعطيـل وأسـبابه وكيفيـة الخـروج مـن
دراسة "التجربة البرلمانية ، قدمـه لمركـز هـدف لحقوق الإنسانورقـة عمـل م، "المـأز  

 "، رام الله، فلسطين.الفلسطينية
 ( 2337فريسنيك، غيرك ،)"14وثيقة الاتحاد البرلماني الدولي رقم ، "ورقة بشأن السياسة ،

وثائق الأمم عممت في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة،  ،337جمعية الاتحاد 
 ة، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.المتحد

 ( 2331قاروط، عمر ،)"الربيع العربي وحماس ومحاولة الخروج من مأز  الشرعية" ،
مركز الدراسات السياسية والتنموية، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة بعنوان: "حماس في ظل 

 الربيع العربي"، غزة، فلسطين.
 ،وم، هالربيع العربي المف"(، 2332الأردنية ) دائرة المطبوعات والنشر مجموعة باحثين

 ، ورقة بحثية، عمان، الأردن."سباب، التداعياتالأ

 ( 2334وادي، عبد الحكيم ،)" دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية
، ورقة بحثية، مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة "الفلسطينية

 ة، أوسلو، النرويج.الدولي

 : إصدارات وتقارير:رابعاً 
  ،أيلول  28الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة واشنطن

أيلول  31م، وا علان مباد  حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، واشنطن، 3225
 م.3226م، صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في آب 3221

 كانون  64 - تقرير الانتخابات التشريعية الثانية" (،2336) لجنة الانتخابات المركزية
 ، منشورات خاصة، غزة ورام الله، فلسطين."6002 الثاني

 نشرة دورية يصدرها "، أعداد متفرقة، صحيفة المجلس التشريعي الرسمية"، البرلمان مجلة
 ، غزة، فلسطين.المجلس التشريعي الفلسطيني

 الجولة البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني "(، 2332لس التشريعي الفلسطيني )المج
 منشورات برلمانية، غزة، فلسطين. ،المجلس التشريعي الفلسطيني مكتبة، "6009

 ( 2333المجلس التشريعي الفلسطيني ،)"رغم الحصار من العطاء أربع سنوات كتاب 
 منشورات برلمانية، غزة، فلسطين. ،سطينيالمجلس التشريعي الفل مكتبة، "6002-6000
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 ( 2334المجلس التشريعي الفلسطيني ،) "رغم الحصار من العطاء أربع سنوات كتاب 
 منشورات برلمانية، غزة، فلسطين. ،المجلس التشريعي الفلسطيني مكتبة، "6000-6003

 ( 2336مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات) ،"" في سيناريوهات بعد فوز حماس
 ، بيروت، لبنان."الانتخابات الفلسطينية

 ( 3226الوقائع الفلسطينية ،)"ديوان الفتوى والتشريع،  "،الجريدة الرسمية الفلسطينية
 ، وزارة العدل، غزة، فلسطين.33/33/3226المحلق الخاص الصادر بتاريخ 

 ( 2335الوقائع الفلسطينية ،)"والتشريع، وزارة ديوان الفتوى  "،الجريدة الرسمية الفلسطينية
 العدل، غزة، فلسطين.

 مقابلات شخصية:خامساً: 

  مقابلة مع النائب أ. محمد فرج الغول عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة
 .2335القانونية بالمجلس، نوفمبر 

  مقابلة مع النائب أ. مشير المصري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة
 .2335ة بكتلة التغيير والاصلاح البرلمانية، أكتوبر العلاقات الخارجي

  2335مقابلة مع النائب د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، نوفمبر. 
  مقابلة مع النائب د. محمد شهاب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤول لجنة شؤون

 .2335الأسرى والمحررين بالمجلس، أكتوبر 
  2335د. مروان ابو راس عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نوفمبر مقابلة مع النائب. 
  2335مقابلة مع النائب د. يونس الأسطل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نوفمبر. 
  2335مقابلة مع د. نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، ديسمبر. 

 مواقع ومنشورات إلكترونية:سادساً: 
 موقع جماعة العدل مفهوم الدبلوماسية: مقاربة تاريخية(، "2332بشير )أبرزاق، ال ،"

عبر الرابط  35/33/2335، تم استرجاعه بتاريخ 13/36/2332والاحسان الإلكتروني، 
http://www.aljamaa.net/ar/document/28185.shtml  
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 م،17/13/2118: أرشيف الناصرة الفلسطيني، مروات أحمد 
http://www.safsaf.org/03-2008/pal48/yusdaykhaledi.htm 

  2332-6-4بتاريخ  وزارة الأسرى تقرير صادر عن  
http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=8137 

 ( 2332أبو عباة، سعيد ،)" منشورات بحثية، دنيا الوطن، رام " شكال الدبلوماسيةأصور و
 الله، فلسطين.

 ( 2332عنتار، يوسف ،)"23/32/2332، موقع مغرس الثقافي، "مانيةالدبلوماسية البرل ،
 عبر الرابط 37/32/2335تم استرجاعه بتاريخ 

 http://www.maghress.com/alittihad/100921 

 ( 2332أبو غدة، حسن ،)"موقع الملتقى الفقهى "الدبلوماسية الاسلامية عبر العصور ،
 الرابط  عبر 21/33/2335، تم استرجاعه بتاريخ 34/35/2332الإلكتروني، 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.asx?id=4730 

 ( 2333المصباحي، الطيب ،)"أمين لجنة "، الظرفية تتطلب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية
إحسان  حوار صحفي، أجرا الحوارالمغربي،  العلاقات الخارجية والدفا  بمجلس النواب

 عبر الرابط 35/33/2336استرجاعه بتاريخ ، تم 36/33/2333، موقع الصباح، الحافظي
www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=1901 

 إعداد معهد الحقوق في  -المقتفي على الإنترنت -منظومة القضاء والتشريع في فلسطين
 http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210  :جامعة بيرزيت

 واشــنطن -  الإمـام الـشـيرازي الـدولي للـدراسـات مـعـهـدالموقع الإلكتروني ل: 

 http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/329.htm 

 رام الله: -الموقع الإلكتروني للمجلس التشريعي الفلسطينيwww.pal-plc.org  

 زة: غ-الموقع الإلكتروني للمجلس التشريعي الفلسطينيwww.plc.gov.ps 
  ،دولة يقاطعون  04ممثلو التشريعي وبرلمانات "، 38/34/2332موقع فلسطين اليوم

 21/32/2335تم استرجاعه بتاريخ " كلمة ممثل الاحتلال أمام الاتحاد البرلماني الدولي
 http://paltoday.ps/ar/post/42412  عبر الرابط 
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 سابعاً: المراجع الأجنبية:
 Weisglas and Gonnie de Boer, "Parliamentary Diplomacy", The 

Hague journal of Diplomacy 2 January (2007). 
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 (1ملحق رقم )

 

 
 
 

 نموذج أسئلة مقابلة
 المحترم                                            النائب/  سعادة

 عضو المجلس التشريعي الفلسطيني
 لله وبركاته،،،السلام عليكم ورحمة ا

 الموضو / مقابلة بهدف بحث علمي

، نهديكم أطيب التحيات وأعطرها، ونأمل من الله عز وجل أن يصلكم كتابنا هذا بداية
 وأنتم في وافر الصحة والعافية، وبالإشارة للموضوع أعلاه.

واقع الدبلوماسية يقوم الباحث عبد القادر شعبان أبو النور بإعداد دراسة بعنوان )
(، وذلك بهدف استكمال متطلبات الحصول دراسة حالة 2331-2336برلمانية الفلسطينية ال

، الدبلوماسية والعلاقات الدولية من أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العلياعلى الماجستير في 
 ويشرف على الدراسة عضو المجلس التشريعي أ. د. عاطف ابراهيم عدوان.

لى العديد من الدراسات ذات العلاقة بالدبلوماسية بشكل من خلال اطلاع الباحث عو 
والدبلوماسية البرلمانية بشكل خاص، فقد خلص الباحث إلى وضع تعريف لمصطلح  ،عام

أو الدولي بشكل  ،الدبلوماسية البرلمانية، وهي )كافة الأنشطة على الصعيد المحلي بشكل ضيق
درجة من الترابط إيجاد وترتكز على  ،ل خاصوالتي تقوم بها البرلمانات المختلفة بشك ،واسع

 لتحقيق أهداف معينة(. ؛أو أكثرَ  بين برلمانينا 
 التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية:وبناء على ما سبق، نأمل من سعادتكم 

 من وجهة نظرك، ما هو مفهومك الخاص للدبلوماسية البرلمانية؟ -3
في المجلس  هل تشعر بأنك كعضوٍ  من خلال مفهومك الخاص للدبلوماسية البرلمانية: -2

 وكيف يتم ذلك؟ لا أمارسها؟ تمارسها بشكل كامل/ بشكل جزئي/الفلسطيني التشريعي 
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هل تعتبر أن عمل الدبلوماسية البرلمانية بالمجلس التشريعي الفلسطيني يرتبط بهيئة  -1
ة؟ أم بشكل رئاسة المجلس؟ أم الأمانة العامة؟ أم اللجان البرلمانية؟ أم الكتل البرلماني

 فردي للأعضاء الحرية بذلك؟
من وجهة نظرك، كيف مارس المجلس التشريعي الفلسطيني الأنشطة الدبلوماسية خلال  -4

 ؟م"2331-2336الفترة " 
  ما أثر الحصار على الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني؟ -5
 الدبلوماسية البرلمانية؟ ما أثر الانقسام الداخلي الفلسطيني على الأنشطة  -6
ما الآليات والوسائل التي مارسها المجلس التشريعي للتغلب على معيقات التواصل   -7

 والقيام بأنشطته الدبلوماسية؟ ،الإقليمي والدولي
في تعميق العلاقات مع التي قام بها المجلس التشريعي ما أثر الأنشطة البرلمانية   -8

 العالمين العربي والإسلامي؟
 التحديات الراهنة؟ مكن تصور مستقبل الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في ظلاّ كيف ي -2
 ما هي مقترحاتكم لتطوير آليات الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية؟ -33

ــــــــى الأســــــــئلة ــــــــردكم عل ــــــــا ب ــــــــرم بموافاتن ــــــــن ســــــــعادتكم التك ــــــــل م ــــــــراً، نأم  وأخي
 أعلاه، دعماً للبحث العلمي.

 لِحَرام،،،وتفضلوا يقبول فِئق الَقدير وا
 

 الباحث
 عبد القادر شعبان أبو النور
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